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  القرآن في الاسلام
  
   
  

  الأستاذ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي
  

  تعريب السيد أحمد الحسيني



٢ 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على النبي الكـريم ، محمـد الـذي انـزل عليـه القـرآن 

  .الصراط القويالعظيم ، وعلى آله الغر الميامين ، الهداة الدالين على 



٤ 



٥ 

  : مقدمة الناشر
يسر مركز اعلام الذكرى الخامسة لانتصار الثورة الإسلامية في ايـران ان يقـدم هـذا الكتـاب 
راجيا ان يجـد فيـه القـراء رؤيـة صـادقة اصـيلة وفكـراً اسـلامياً نـيراً ، داعيـاً المـولى العلـي القـدير ان 

 بالرعايـــة والنصـــر المـــؤزر وعلـــى مســـيرتنا يمـــن علـــى امـــام الامـــة الخميـــني العظـــيم دام ظلـــه العـــالي
الإسلامية بالتقدم المطرد ، وعلى  ضة المسلمين جميعاً بالتوفيق ، لتنـال اهـدافها العليـا وتحكـم 

  . شريعة الإسلام في الارض
  ... واالله الموفق 



٦ 
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  تقديم
قرآنيـة ، تمتاز بحوث الاستاذ العلامة المغفور له السـيد محمـد حسـين الطباطبـائي ودراسـاته ال

با ا تستمد قبـل كـل شـيء مـن القـرآن نفسـه في معرفـة مقاصـده واستكشـاف مفاهيمـه وتبيـان 
  . معانيه

ان كثـيرا  مـن المفسـرين والبـاحثين في العلـوم الإسـلامية ـ قـديما  وحـديثا  ـ لهـم مسـبقات ذهنيـة 
عـــض ورواســـب فكريـــة ، جـــاء م مـــن طريـــق الغـــور العقلـــي في المســـائل او مـــن التعـــرف علـــى ب
ثم .. المـــــدارس الفلســـــفية والآراء الكلاميـــــة او مـــــن التعبـــــد بمـــــذاهب عقائديـــــة وفقهيـــــة خاصـــــة 

يحـــاولون بكـــل مـــا رزقـــوا مـــن وســـائل علميـــة في حمـــل تلـــك المســـبقات والرواســـب علـــى الآيـــات 
  . الكريمة والتمحل في صرف مفاهيمها الى ما يرونه من النظريات الخاصة  م

القـرآن الكـريم قبـل ان يحـاولوا تطبيـق آياتـه علـى مـا يرتأونـه مـن اما التفكـير في ان يسـتنطقوا 
النظريـــات والآراء الشخصـــية ، فهـــذا شـــيء لم نجـــده في كثـــير مـــن التفاســـير والبحـــوث القرآنيـــة 

   .الواصلة الينا



٨ 

  ..هذا تفسير يطغى عليه الفكر المعتزلي ، لان مؤلفه من المنتمين الى مدرسة الاعتزال 
  .. ه الفكر الظاهري ، لان المفسر يرى رأي الظاهرية وذاك تفسير ظاهر في

وذلـك تفســير بــث في مطاويــه الفكــر الفلســفي البحـت ، لانــه مــدبج بقلــم فيلســوف يعتنــق 
  ..آراء الفلاسفة 

وآخر تفسير اهـتم بالمسـائل التجريبيـة الماديـة ، لان كاتبـه يريـد ان يتظـاهر بالمعرفـة التامـة في 
  . العلوم العصرية

ـــك في حمـــل الاتجاهـــات الفكريـــة والنظريـــة والفقهيـــة والذوقيـــة ـ في كثـــير مـــن وهكـــذا  دوالي
الاحيــان ـ علــى القــرآن العظــيم الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه تنزيــل مــن 

  .حكيم حميد
والعجب من بعض هؤلاء المفسرين والباحثين حيث يقطعون علـى رأي في آيـة مـن الآيـات  

يقبــل اي نقــاش ولا يتســرب اليــه اي شــك او ترديــد ، مــع ا ــم ان يمنعــوا  كأنــه اصــل مســلم لا
النظــر في آيــات اخــرى مشــا ة لهــا ســيجدون مــا ينــاقض رأيهــم ويهــدم كــل مــا بنــوه عليــه مــن 

كأن هؤلاء يعيشون مع كل آية وحدها ، حتى مـن دون الـتروي في السـياق . المعتقدات والآراء
  ..والجو الذي يقرأون فيه تلك الآية 

* * *  



٩ 

مــن هــذا المنطلــق نعــرف قيمــة ابحــاث العلامــة الطباطبــائي ومــدى اهميتهــا في دراســة القــرآن 
  . الكريم

ت في فكــره حــتى رســخت فلــم يمكنــه  ب لنظريــة خاصــة اختمــرت في ذهنــه ونمــ انــه لم يتعصــ
التخلــي عنهــا ، بـــل يقــرأ الآيــات المناســـبة لكــل موضــوع بامعـــان وتــرو ليعــرف علـــى مــاذا تـــدل 

كــن الاســتفادة منهــا ، ثم تصــبح دراســته المعمقــة رأيــه الخــاص مــن دون التفــات الى مــا ومــاذا يم
  . ارتآه من لم يمعن في تفهم الآيات امعانا يليق بالبحث العلمي ا رد

ولــيس معــنى كلامنــا هــذا انــه لم يــدرس بتاتــا الآراء والنظريــات التفســيرية المختلفــة ، بــل نريــد 
حــد يفرضــها علــى القــرآن فرضــا  ويــذهب بكــل جهــده في صــرف ان نقــول انــه لم يتــأثر  ــا الى 

  . الآيات عن وجوهها الصحيحة الى ما لا تتحملها
، وهــذا منهجــه » الميــزان في تفســير القــرآن « هـذا مــنهج صــحيح يتجلــى في تفســيره الكبــير 

، فهو يقـول في » علوم القرآن « ايضا في هذا الكتاب الذي خصه بدراسة بعض مسائل من 
مــن هنــا  ــدف في بحثنــا هــذا الى التعريــف باهميــة القــرآن الكــريم كمــا يــدل عليــه هــو :  مقدمتــه

بنفسه لا كمـا نعتقـده ونتصـوره نحـن ، وواضـح ان بـين هـذين الموضـوعين فروقـا كثـيرة لمـن امعـن 
  . »النظر 

* * *  



١٠ 

د واننا حينما قرأنا هذا الكتاب ، وجـدناه جديـداً في اسـلوبه العلمـي بـالرغم مـن عـدم جديـ
فيــه في فصــوله وابحاثــه ، فهــو اذ يتحــدث في موضــوع مــن موضــوعاته لا يلجــأ الى ســرد مــا قالــه 
علمــــاء التفســــير والبــــاحثون في علــــوم القــــرآن ، بــــل يلجــــأ الى آيــــات القــــرآن ويســــتنتج النتيجــــة 

  . المطلوبة منها
و ا ولهـــذا وجـــدنا في تعريبـــه محاولـــة لاشـــراك قــــراء العربيـــة في هـــذه البحـــوث المعروضـــه بأســــل

ونعتقـــد ان في هـــذا العلـــم فائـــدة كـــبرى سيلمســـها القـــارىء الكـــريم عنـــدما يمـــر علـــى : الجديـــد 
  . صفحات الكتاب

  قم ـ ايران . واالله تعالى هو الهادي الى طريق الحق والصراط المستقيم
  السيد احمد الحسيني



١١ 

  ـ مقدمة المؤلف ـ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
الكتاب الذي بين يدي القارىء الكريم ، يبحث عن اهم مصـدر للشـريعة الإسـلامية وهـو 

والموضــــوع الــــذي يتناولــــه في فصــــوله . القــــرآن الكــــريم الدســــتور الربــــاني الاول لمعتنقــــي الإســــلام
  : في العالم الإسلامي ، فيتحدث بايجاز عن » اهمية القرآن « وابحاثه ، هو 

  ما هو القرآن؟ 
  دى المسلمين؟ ما قيمته ل

  . القرآن كتاب عالمي دائم
  . القرآن وحي سماوي وليس من ابداع الفكر البشري

  . القرآن والعلوم
  . صفات القرآن



١٢ 

وفي الحقيقـــة ســـنتحدث في فصـــول هـــذه الرســـالة عـــن كتـــاب لا يـــتردد في احترامـــه وقدســـيته 
يـة الاديـان المشـهورة في ومكانته الكبيرة اي واحد مـن المسـلمين ، مـع مـا مـني بـه الإسـلام ـ كبق

  . العالم ـ من الاختلافات الداخلية والتفرق المذهبي وتشتت آراء المتدينين به
من هنا  دف في بحثنا هذا التعريف بأهمية القرآن الكريم كما يدل عليه هو بنفسـه لا كمـا 

  . نعتقده ونتصوره نحن ، وواضح ان بين هذين الموضوعين فروقاً كثيرة لمن امعن النظر
ان الاهمية التي نتصورها نحن ـ كان عليها دليل ام لم يكن ـ لا تخلو من احـد : وبلغة اجلى 

امــا ان تكــون مناقضــة ومخالفـة لمــا في الآيــات القرآنيــة فلــيس لهــا قيمــة في : امـرين لا ثالــث لهمــا 
ل عـــالم الحـــق والحقيقـــة ، وإمـــا ان تكـــون ممـــا لم نجـــد عليـــه في القـــرآن دلـــيلاً فـــلا يمكـــن اقنـــاع كـــ

المسلمين به لا م مختلفون فيما بينهم فاذا لا بد مـن معرفـة اهميتـه مـن آياتـه والـدلائل الموجـودة 
  . فيه

مـــاذا يقـــول القـــرآن في الموضـــوع؟ لا : وعليـــه ، فـــلا محـــيص مـــن الاجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال 
  ... ماذا نقول نحن الذين من اتباع مذهب كذا : الاجابة على 



١٣ 

  الفصل الاول 
  آن لدى المسلمينقيمة القر 

   القرآن ، دستور الحياة الافضل* 
   أهداف الإنسان في أعماله* 
   القرآن وضع مناهج الحياة للانسان* 
  القرآن سند النبوة* 



١٤ 
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   القرآن ، دستور الحياة الافضل
الـــدين الإســـلامي الـــذي يشـــتمل علـــى اكمـــل المنـــاهج للحيـــاة الإنســـانية ويحتـــوي علـــى مـــا 

عادة والرفـــاه ، هـــذا الـــدين عرفـــت اسســـه وتشـــريعاته مـــن طريـــق القـــرآن يســـوق البشـــرية الى الســـ
  . الكريم ، وهو ينبوعه الاول ومعينه الذي يترشح منه

والقــــوانين الإســــلامية الــــتي تتضــــمن سلســــلة مــــن المعــــارف الاعتقاديــــة والاصــــول الاخلاقيــــة 
  . والعملية ، نجد منابعها الاصيلة في آيات القرآن العظيم

  . )١( )ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم  (: قال تعالى 
  . )٢( )ونزلنا عليك الكتاب تبيانا  لكل شيء  (: وقال تعالى 

ــتي نجــد فيهــا اصــول العقائــد الدينيــة  وواضــح كــل الوضــوح ان في القــرآن كثــيرا  مــن الآيــات ال
والفضائل الاخلاقية وكليات القوانين العملية ، ولا نرانا بحاجة الى سرد كـل هاتيـك الآيـات في 

  . هذا ا ال الذي لا نجد سعة لاطالة القول فيه
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ٩: سورة الاسراء ) ١(
  . ٨٩: سورة النحل ) ٢(



١٦ 

دقـة النظـر في النقـاط التاليـة توضـح لنـا مـدى اشـتمال القـرآن : وبشيء مـن التفصـيل نقـول 
  : الكريم على المناهج الحياتية التي لا بد من توفرها للانسان 

. ـ لا يهــدف الإنسـان مـن حياتـه الا السـعادة والهنــاء والوصـول الى الامـاني الـتي يتمناهــا ١
لهنــاء لــون خــاص مــن الــوان الحيــاة ، يتمناهــا الإنســان ليــدرك في ظلهــا الحريــة والرفــاه الســعادة وا

  . وسعة العيش وما اشبه هذا
والــذي نــراه في حــالات شــاذة ان اناســا يــديرون وجــوههم عــن الســعادة والرغــد بمــا يفعلــون 

تر الاعضــاء وبعــض الرياضــات الشــاقة غــير المشــر  ــ وعة بأنفســهم ، كالانتحــار وجــرح الابــدان وب
بحجــة الاعــراض عــن الــدنيا ، ومــا اشــبه هــذه الاشــياء ممــا يســبب حرمــان الــنفس عــن كثــير مــن 

هكــذا انســان مبتلــى بعقــد نفســية يــرى ـ نتيجــة لتأصــلها في .. وســائل الرفــاه والعــيش الهــانىء 
  . نفسه ـ ان السعادة تتحقق فيما يقوم به من الاعمال المضادة للسعادة

متاعــب الحيــاة ولا يــتمكن مــن حملهــا فيلجــأ الى الانتحــار  فمــثلا  يصــيب الــبعض انــواع مــن
لانه يرى الراحة في الموت ، او يتزهد بعضهم ويجرب انواع الرياضات البدنيـة ويحـرم علـى نفسـه 

  . اللذائذ المادية لانه يرى السعادة في هكذا حياة نكدة
الـــتي يســـعى في  اذاً ، الجهـــد الـــذي يبذلـــه الإنســـان لـــيس الا لـــدرك تلـــك الســـعادة المنشـــودة

  . تحقيقها ونيلها



١٧ 

نعم ، تختلف الطرق المتبعة للوصول الى الهدف المـذكور ، فبعضـهم يسـلك السـبيل المعقـول 
الــذي تقــره الإنســانية وتجــوزه الشــريعة ، وبعضــهم يخطــأ المســالك الصــحيحة فيقــع في متاهــات 

  . الضلال والانحراف عن صراط الحق
. ـ الاعمال التي تصدر من الإنسان لا تكـون الا في اطـار خـاص مـن الانظمـة والقـوانين ٢

  . هذا بديهي لا يقبل الانكار ، ولو ذلك في بعض الحالات فليس الا لشدة الوضوح والظهور
ــك لان الإنســان الــذي لــه نصــيب مــن العقــل لا يعمــل شــيئا الا بعــد ان يريــده ، فعملــه  ذل

ومن جهة اخرى انما يعمل ما يعمل لاجل . عملها هو ولا تخفى عليهصادر عن ارداة نفسية ي
نفســه ، ونعــني انــه يحــس بضــرورات حياتيــة لا بــد مــن توفرهــا ، فيعمــل ليــوفر تلــك الضــرورات 

  . فبين اعماله كلها ربط وثيق يربط بعضها ببعض. على نفسه
هـــذه الاعمـــال .. ان الاكـــل والشـــرب والنـــوم واليقظـــة والجلـــوس والقيـــام والـــذهاب وا ـــيء 

وغيرها من الاعمال الكثيرة التي تصدر من الإنسان ، هي ضرورية له في بعـض الحـالات وغـير 
فكــل مــا يعلمــه الإنســان . ضــرورية في حــالات اخــرى ، نافعــة لــه حينــاً وتضــره في احيــان اخــرى

  . نابع من قانون يدرك كلياته في نفسه ويطبق جزئياته على اعماله وافعاله
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في اعمالـه الفرديـة يشـبه حكومـة كاملــة لهـا قوانيهـا وسـننها آدا ـا ، والقــوى  ان اي شـخص
  . الفعالة في تلك الحكومة عليها ان تقيس اعمالها مع تلك القوانين اولا  ثم تعمل

والاعمــال الاجتماعيــة الجاريــة في مجتمــع مــا تشــبه الاعمــال الفرديــة ، فــتحكم فيهــا مجموعــة 
اضـع عليهـا اكثـر افـراد ذلـك ا تمـع ، والا فسـوف يسـود الفوضـى من القوانين والآداب التي تو 

  . في اقرب وقت وينفصم عراهم الاجتماعي
نعــم تختلــف صــبغة ا تمعــات في قوانينهــا الســارية فيهــا والحاكمــة عليهــا ، فلــو كــان ا تمــع 
ة مـــذهبيا جـــرت فيـــه احكـــام المـــذاهب وقوانينـــه ، ولـــو كـــان غـــير مـــذهبي الا انـــه يتمتـــع بالمدنيـــ

اخــذت افعالــه لــون القــانون المــدني ، امــا اذا كــان ا تمــع متوحشــا لــيس لــه نصــيب مــن المدنيــة 
ــتي وجــدت مــن جــراء احتكــاك  ت عليــه الآداب والقــوانين الفرديــة المســتبدة او القــوانين ال حكمــ

  . مختلف العقائد والآداب بصورة فوضى غير منظمة
فردية والاجتماعية ، للوصول الى ذلـك فاذاً ، لا بد للانسان من هدف خاص في افعاله ال

الهدف المنشود لا محيص فيه مـن تطبيـق اعمالـه بقـوانين وآداب خاصـة موضـوعة مـن قبـل ديـن 
  . او مجتمع او غيرهما

ولكـل وجهـة هـو موليهـا فاسـتبقوا  (: والقرآن الكريم نفسه يؤيد هذه النظرية حيـث يقـول 
  . )١( ) الخيرات

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٤٨: ة البقرة سور ) ١(
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والدين في عرف القرآن يطلق على الآداب والقوانين بصورة عامة ، فان المـؤمنين والكـافرين 
ــع قــوانين خاصــة في  ـــ وحــتى المنكــرين الله تعــالى ـ لا يخلــون مــن ديــن مــا ، لان كــل انســان يتب

اعــة اعمالـه ، كانـت تلـك القــوانين مسـتندة الى نـبي ووحـي او موضــوعة مـن قبـل شـخص او جم
  . )١( )الذين يصدون عن سبيل االله ويبغو ا عوجاً  (: ما ، يقول تعالى في اعداء الدين 

ـ ان احســن واثبــت الآداب الــتي يليــق بالإنســان متابعتهــا هــي الآداب الــتي توحيهــا اليــه  ٣
  . الفطرة السليمة ، لا النابعة من العواطف والاندفاعات الفردية او الاجتماعية

ولــو امعنــا النظــر في كــل جــزء مــن اجــزاء الكــون ، نــرى ان لــه هــدفا خاصــا وجهتــه مــن اول 
يـوم خلقتــه تحقيــق ذلـك الهــدف مــن اقــرب الطـرق واحســنها ، وهــو يشــتمل علـى مــا لا بــد منــه 

هـــذا شــأن كـــل مخلـــوق في الكـــون ذي روح ام غـــير ذي . لتحقيــق هدفـــه مـــن الوســـائل والالات
  . روح

  ل يوم توضع في بطن الارض مثلا  حبة الحنطة من او 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

تطلــق في عــرف القــرآن » ســبيل االله « وجــه دلالــة الآيــة الكريمــة علــى مــا قلنــاه ان جملــة . ٤٥: ســورة الاعــراف ) ١(
، فـالآداب ) ديـن الفطـرة ( على الدين ، والآية تدل على ان الكافرين بما فيهم المنكـرين الله تعـالى ـ يحرفـون ديـن االله 

  .لتي يتبعو ا في حيا م هي دينهما
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تســير في طريــق التكامــل فتخضــر وتنمــو حــتى تكــون لهــا ســنابل تحمــل طيا ــا حبــات كثــيرة مــن 
الحنطة ، وهـي مجهـزة بوسـائل خاصـة تسـتفيد بواسـطتها مـن العناصـر الـتي لا بـد مـن توفرهـا في 

ا بنســـب معلومـــة ، ســـيرها التكـــاملي ، فتجـــذب الى نفســـها مـــن اجـــزاء الارض والهـــواء وغيرهمـــ
فتنشــق عنهــا الارض وتخضــر وتنمــو يومــا  فيومــا  وتتحـــول مــن شــكل الى آخــر حــتى يكــون لهـــا 
ســنابل في كــل ســنبلة حبــات ، وحينئــذ تكــون الحبــة الاولى المزروعــة في الارض قــد وصــلت الى 

  . هدفها المنشود وكمالها الذي كانت تسير نحوه
رى ا ـا تسـير ايضـاً نحـو هـدف خـاص مـن اول وهكذا شجرة الجوز لـو دققنـا النظـر فيهـا لنـ

خلقتهــا ، وللوصــول الى ذلــك الهــدف جهــزت بــآلات خاصــة تناســب ســيرها التكــاملي وقو ــا 
وضــــخامتها ، وهـــــي في مســـــير ا لا تتبـــــع الطريقـــــة الـــــتي اتبعتهـــــا الحنطـــــة ، كمـــــا ان الحنطـــــة في 

ه لا يتعــداه في طـــول مــدارجها التكامليـــة لم تســر ســـير الجــوزة ، ولكـــل منهمــا تطـــوره الخــاص بـــ
  . الخط

ان جميــع مــا نشــاهده في الكــون يتبــع هــذه القاعــدة المطــردة ، ولــيس لــدينا دليــل ثابــت علــى 
ان الإنســان شـــاذ عنهـــا في مســيرته الطبيعيـــة الى هدفـــه الـــذي جهــز بـــآلالات اللازمـــة للوصـــول 

  بل الاجهزة المودعة فيه احسن دليل على انه. اليه
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لــه هــدف خــاص يضــمن ســعادته وقــد تــوفرت فيــه الوســائل للوصــول مثــل بقيــة مــا في الكــون ، 
  . اليه

وعليـه فخلقــة الإنســان ـ بــل خلقــة الكــون الـذي لــيس الإنســان الا جــزءا  منــه ـ تســوقه الى 
  . السعادة الحقيقية ، وهي توحي اليه اهم واحسن واثبت القوانين التي تضمن سعادته

  . )١( )خلقه ثم هدى  ربنا الذي اعطى كل شيء (: يقول االله تعالى 
  . )٢( ) والذي قدر فهدى *الذي خلق فسوى  (: ويقول 
وقـــد  *قـــد افلــح مـــن زكاهــا  *فألهمهــا فجورهـــا وتقواهــا  *ونفـــس ومــا ســـواها  (: ويقــول 

  . )٣( )خاب من دساها 
فأقم وجهك للدين حنيفـا فطـرة االله الـتي فطـر النـاس عليهـا لا تبـديل لخلـق االله  (: ويقول 
  . )٤( )ن القيم ذلك الدي

  . )٥( )ان الدين عند االله الإسلام  (: ويقول 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ٥٠: سورة طه ) ١(
  . ٣ـ  ٢: سورة الاعلى ) ٢(
  . ١٠ـ  ٧: سورة الشمس ) ٣(
  . ٣٠: سورة الروم ) ٤(
  .١٩: سورة آل عمران ) ٥(
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  . )١( ) ومن يبتغ غير الإسلام دينا  فلن يقبل منه (: ويقول 
ومحصــل هــذه الآيــات وآيــات اخــرى  ــذا المضــمون لم نــذكرها ـ اختصــاراً ـ ان االله تعــالى 
يسـوق كـل واحـد مـن مخلوقاتـه ـ بمـا فـيهم الإنسـان ـ الى الهـدف والسـعادة الاسمـى الـتي خلقهـم 

فيجــب ان يتقيــد . لاجلهـا ، والطريقــة الصــحيحة للانســان هـي الــتي تــدعوه اليــه خلقتـه الخاصــة
نين فرديـــة واجتماعيـــة نابعـــة مـــن فطرتـــه الســـليمة ، ولا يتبـــع مكتـــوف اليـــد هـــواه في اعمالـــه بقـــوا

ان لا يهمـــل ) الطبيعـــي ( ومقتضـــى الـــدين الفطـــري . وعواطفـــه ومـــا تمليـــه عليـــه ميولـــه وشـــهواته
الإنسان الاجهزة المودعة في وجـوده ، بـل يسـتعمل كـل واحـد منهـا في حـدوده وفيمـا وضـع لـه 

  . ذاته ولا تغلب قوة على قوةلتتعادل القوى الكامنة في 
وبالتــالي يجــب ان يحكـــم علــى الإنســان العقـــل الســليم البعيــد عـــن الشــوائب ، لا مطاليـــب 
الــنفس النابعــة مــن العواطــف المخالفــة للعقــل ، كمــا يجــب ان يكــون الحــاكم علــى ا تمــع هــو 

الاكثريـة الـتي  الحق وما هو الصالح له حقيقة ، لا انسان قوي مستبد يتبع هـواه وشـهواته ، ولا
  . تخالف الحق والمصالح العامة

  ونستخلص من البحث الذي مضى نتيجة اخرى ، 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .٨٥: سورة آل عمران ) ١(
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ان تشــريع الاحكــام ووضــع القــوانين راجــع الى االله تعــالى وحــده ، ولــيس يحــق لاحــد ان : هــي 
ننــــا عرفنــــا مــــن البحــــث الســــابق ان يشــــرع القــــوانين ويضــــع المقــــررات ويــــتحكم في الشــــؤون ، لا

الآداب والقـــوانين الـــتي تفيـــد الإنســـان في حياتـــه العمليـــة هـــي المســـتوحاة مـــن خلقتـــه الطبيعيـــة ، 
ونعـــني  ـــا القـــوانين والآداب الـــتي تـــدعو اليهـــا العلـــل والعوامـــل الداخليـــة والخارجيـــة الكامنـــة في 

انــه عــز شــأنه اودع في الإنســان » ا يريــده« وهــذا يعــني ان االله تعــالى يريــدها ، ومعــنى . خلقتــه
  . العلل والعوامل التي تقتضي تلك القوانين والآداب

منها ما يجبر على ايجاد الشيء كـالحوادث الطبيعيـة الـتي : نعم ، الارادة تنقسم الى قسمين 
، ومنهــا مــا يقتضــي ايجــاد الشــيء مـــن » الارادة التكوينيـــة « تقــع كــل يــوم ، وهــي المســماة بـــ 

« تيـــار لا الجـــبر كالاكـــل والشـــرب وامثالهمـــا ، وهـــي الـــتي تعـــارفوا علـــى تســـميتها بــــ طريـــق الاخ
  . »الارادة التشريعية 
  . )١( )ان الحكم الا الله  (: يقول تعالى 

  القرآن وضع مناهج الحياة للانسان 
ان القـــرآن الكـــريم مـــع رعايتـــه للمقــــدمات : وبعـــد وضـــوح هـــذه المقـــدمات يجـــب ان يعلـــم 

  ة ـ وهي ان للانسان هدفا  يجب ان يصل اليه في مسيرة حياته بجهوده الثلاث المذكور 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .٦٧،  ٤٠: سورة يوسف ) ١(
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واعمالــه ، ولا يمكــن الوصــول الى هدفــه المنشــود الا باتبــاع قــوانين وآداب خاصــة ، ولا بــد مــن 
التعلـيم الالهـي ـ مـع رعايـة تعلم تلك القوانين والآداب من كتاب الفطرة والخليقة الذي نعني بـه 

  : القرآن الكريم هذه المقدمات الثلاث وضع مناهج الحياة للانسان كما يلي 
جعــل اســاس المــنهج علــى معرفــة االله تعــالى ، كمــا جعــل الاعتقــاد بوحدانيتــه أول الأصــول 
الدينيــة ومــن طريــق معرفــة االله دلــه علــى الميعــاد والاعتقــاد بيــوم القيامــة ، اليــوم الــذي يجــازي فيــه 
 المحسن باحسانه والمسيء باساءته ، وجعل المعـاد اصـلاً ثانيـاً ثم مـن طريـق الاعتقـاد بالمعـاد دلـه

علـى معرفـة النـبي ، لان الجـزاء علــى الاعمـال لا يمكـن الا بعـد معرفــة الطاعـة والمعصـية ومـا هــو 
حسن وما هو سيء ، ولا تتأتى هـذه المعرفـة الا مـن طريـق الـوحي والنبـوة ـ كمـا سنفصـله فيمـا 

  . بعد ـ وجعل هذا اصلا ثالثا  
يـد والنبـوة والمعـاد ـ اصـول الـدين واعتبر القرآن الكريم هـذه الاصـول الثلاثـة ـ الاعتقـاد بالتوح

  . الإسلامي
وبعد هذا بين اصول الاخلاق المرضية والصفات الحسنة التي تناسب الاصول الثلاثـة والـتي 
ـــه القـــوانين العمليـــة الـــتي تضـــمن ســـعادته  لا بـــد ان يتحلـــى  ـــا كـــل انســـان مـــؤمن ، ثم شـــرع ل

  .ه الى العقائد الحقة والاصول الاوليةالحقيقية وتنمي فيه الاخلاق الفاضلة والعوامل التي توصل



٢٥ 

وهــــذا لاننــــا لا يمكــــن ان نصــــدق ان انســــانا يتصــــف بعفــــة الــــنفس ثم ينهمــــك في المســــائل 
الجنســـية المحرمـــة ويســـرق ويخـــون الامانـــة ويخـــتلس في معاملاتـــه ، كمـــا اننـــا لا يمكـــن ان نعـــترف 

يبخسـهم فيهـا ،  بسخاء شخص يفرط في حب المال وجمعه وادخاره ويمنع حقوق الاخـرين او
وكـــذلك لا نعتـــبر رجـــلا مؤمنـــا  بـــاالله تعـــالى واليـــوم الاخـــر وهـــو لا يعبـــد االله ولا يـــذكره في ايامـــه 

  . فالاخلاق الفاضلة لا تبقى حية في الإنسان الا اذا قورنت بأعمال تناسبها. ولياليه
العقائـد ومثل هذه النسبة التي ذكرناها بين الاعمال والاخـلاق توجـد ايضـا بـين الاخـلاق و 

ب الــذات لا يمكــن ان يعتقــد بــاالله تعــالى ويخضــع  ، فــان اي انســان مغمــور بــالكبر والغــرور وحــ
لعظمته ، ومن لم يعلم طول حياته معـنى الانصـاف والمـروءة والعطـف علـى الضـعفاء لا يـدخل 

  . في قلبه الايمان بيوم القيامة والحساب والجزاء
ــط العقائــد الحقــة  ب  ( :بــالاخلاق المرضــية يقــول تعــالى بصــدد رب ــ اليــه يصــعد الكلــم الطي

  . )١( )والعمل الصالح يرفعه 
ثم كــان عاقبــة الــذين اســاؤا الســوأى ان كــذبوا  (: ويقــول تعــالى في ربــط الاعتقــاد بالعمــل 

  . )٢( )بآيات االله وكانوا  ا يستهزئون 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ١٠: سورة فاطر ) ١(
  .١٠: سورة الروم ) ٢(



٢٦ 

  : ان القرآن الكريم يحتوي على منابع اصول الإسلام الثلاثة التي هي: جة القول ونتي
وهـي تنقسـم الى اصـول الـدين الثلاثـة التوحيـد والنبـوة والمعـاد ، وعقائـد . ـ اصول العقائـد ١

متفرعــة عنهــا كـــاللوح والقلــم والقضــاء والقـــدر والملائكــة والعــرض والكرســـي وخلــق الســـماوات 
  . والارضين واشباهها

  . ـ الاخلاق المرضية ٢
ـ الاحكـام الشـرعية والقـوانين العمليـة الـتي بـين القـرآن اسسـها واوكـل بيـان تفاصـيلها الى  ٣
بمنزلـــة بيانــه ، كمـــا يعـــرف ذلــك مـــن حـــديث  ﷕، وجعـــل النــبي بيـــان اهـــل بيتــه  ﷐النــبي 

  . )١(الثقلين المتواتر نقله عن السنة والشيعة 

  : لقرآن سند النبوة ا
يصـــرح القـــرآن الكـــريم في عـــدة مواضـــع انـــه كـــلام االله ا يـــد ، اي انـــه مـــوحى مـــن االله تعـــالى 

   ذه  ﷐بعين هذه الالفاظ التي نقرأها ، وقد تلقاها النبي 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

مئات اسانيد وطـرق للعامـة والخاصـة الى  مجلد حديث الثقلين ، فقد ذكر فيه» عبقات الانوار « راجع كتاب ) ١(
  .الحديث المذكور



٢٧ 

  . الالفاظ بواسطة الوحي الذي كان يتلقاه من االله عز شأنه
ولا ثبــات انــه كــلام االله تعــالى ولــيس مــن صــنع الإنســان تحــدى القــرآن في آيــات منــه كافــة 

ــأتوا ولــو بآيــة مــن مثلــه ، وهــذا يــدل علــى انــه معجــز لا يمكــن ان ــأتي بمثلــه اي  النــاس في ان ي ي
  . واحد من الناس
 ) فليـأتوا بحـديث مثلـه ان كـانوا صـادقين *أم يقولون تقولـه بـل لا يؤمنـون  ( :قال تعالى 

)١( .  
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولـو   (: وقال 

  . )٢( )كان بعضهم لبعض ظهيرا  
  . )٣( ) ه قل فأتوا بعشر سور مثله مفترياتام يقولون افترا ( :وقال 
  . )٤( ) ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ( :وقال 
  . )٥( )وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله  (: وقال 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣٤،  ٣٣: سورة الطور ) ١(
  . ٨٨: سورة الاسراء ) ٢(
  . ١٣: سورة هود ) ٣(
  . ٣٨: سورة يونس ) ٤(
  .٢٣: سورة البقرة ) ٥(



٢٨ 

افلا يتدبرون القرآن ولـو كـان مـن عنـد االله  (: وتحديا  لهم بخلو القرآن من الاختلاف قال 
  . )١( )لوجدوا فيه اختلافا كثيرا  

ت  ــذه التحــديات انــه كــلام االله تعــالى ، يصــرح في كثــير مــن آياتــه  القــرآن الكــريم الــذي يثبــ
  . بأن محمداً رسول مرسل ونبي من االله ،  ذا يكون القرآن سنداً للنبوة يدعمها في دعواها

أنه في عــض الآيــات بـأن يســتند لاثبــات نبوتــه بشــهادة االله عــز شــ ﷐ومـن هنــا امــر النــبي 
 )قـل كفـى بـاالله شـهيدا  بيـني وبيـنكم  (: له بذلك ، ويعني  ا تصريح القرآن بنبوته ، فيقول 

)٢( .  
لكــن االله  (: وفي موضــع آخــر يزيــد علــى شــهادة االله شــهادة الملائكــة لــه بــذلك ، فيقــول 

  . )٣( )يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى باالله شهيدا  
ــ ـــ ــــــــ ــــ   ـ
  . ٨٢: سورة النساء ) ١(
  . ٤٣: سورة الرعد ) ٢(
  .١٦٦: سورة النساء ) ٣(



٢٩ 

  الفصل الثاني 
  كيف يعُلّم القرآن الكريم 

  القرآن كتاب عالمي دائم * 
  القرآن مستقل في دلالته * 
  ظاهر القرآن وباطنه * 
  محكم القرآن ومتشابهه * 
  التأويل والتنزيل في القرآن * 
  القرآن والناسخ والمنسوخ * 
  الجري والانطباق في القرآن * 
  التفسير وظهوره وتطوره * 
  نموذج من التفسير بالقرآن* 



٣٠ 



٣١ 

  : القرآن كتاب عالمي 
لا يختص القرآن الكريم في موضـوعاته بأمـة مـن الامـم كالامـة العربيـة مـثلاً ، كمـا لا يخـتص 

ه الى غـــــير المســـــلمين كمـــــا يـــــتكلم مـــــع بطائفـــــة مـــــن الطوائـــــف كالمســـــلمين ، بـــــل يوجـــــه خطابـــــ
الكثــيرة الموجهــة في القــرآن الى الكفــار والمشــركين  )١(ودليلنــا علــى هــذا ، الخطابــات . المســلمين

احـــتج مـــع كـــل طائفـــة مـــن هـــذه الطوائـــف .. واهـــل الكتـــاب واليهـــود وبـــني اســـرائيل والنصـــارى 
  . ودعاهم الى معارفه الحقة والتدبر في آياته الكريمة

ـــف ودعـــاهم الى الـــدين مـــن دون ان يخصـــص الخطـــاب القـــرآن ا حـــتج مـــع كـــل هـــذه الطوائ
فان تابوا واقاموا الصـلاة وآتـوا الزكـاة فـاخوانكم في  ( :بالعرب وحدهم ، فقال لعباد الاصنام 

  . )٢( ) الدين
   قل يا أهل الكتاب تعالوا الى (: وقال لاهل الكتاب 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . وردت هذه الخطابات والاحتجاجات في آيات كثيرة جدا  لا نرانا بحاجة الى سردها هنا) ١(
  .١١: سورة التوبة ) ٢(



٣٢ 

كلمة سواء بيننـا وبيـنكم الا نعبـد الا  االله ولا نشـرك بـه شـيئا  ولا يتخـذ بعضـنا بعضـا اربابـا مـن 
  . )١( ) دون االله

فـان « هـذه الآيـات الكريمـة ومـا اشـبهها بقولـه فاننا نرى ان االله تعالى لم يوجه الخطـاب في 
  . وامثال ذلك مما يختص بفئة معينة» يا اهل الكتاب من العرب « او » تاب مشركو العرب 

ث لم تنتشــر بعــد الــدعوة الإســلامية ولم تخــرج مــن اطــار الجزيــرة  ــ نعــم في بــدء الإســلام ـ حي
ة السادسـة للهجـرة حيـث انتشـرت العربية ـ كانت الخطابـات موجهـة الى العـرب ، امـا مـن السـن

  . الدعوة وتجاوزت الجزيرة العربية فلم يبق مجال لتوجيه الخطاب الى أمة خاصة
بالاضافة الى الآيات السابقة ، فهناك آيات اخرى تدل على عموم الـدعوة ، كقولـه تعـالى 

  . )٢( )واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ  ( :
  . )٣( )ر للعالمين وما هو الا ذك (: وقوله 
  . )٤( ) ان هو الا ذكر للعالمين (: وقوله 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٦٤: سورة آل عمران ) ١(
  . ١٩: سورة الانعام ) ٢(
  . ٥٢: سورة القلم ) ٣(
  .٨٧: سورة ص ) ٤(



٣٣ 

  . )١( ) نذيرا  للبشر * ا ا لاحدى الكبر (: وقوله 
ومن الوجهة التاريخية نرى ان كثيرا  من عبدة الاصنام واليهـود والنصـارى لـبى دعـوة الإسـلام  
كمـــا اســـلم ايضـــا جماعـــة مـــن قوميـــات غـــير عربيـــة كســـلمان الفارســـي وصـــهيب الرومـــي وبـــلال 

  . الحبشي واضرا م

  : القرآن كتاب كامل 
، وهو يدل علـى تلـك الغايـة  القرآن الكريم يحتوي على الغاية الاسمى التي  دفها الإنسانية

بــــأتم الــــدلائل واحســــن الشــــواهد ، وذلــــك لان الوصــــول اليهــــا لا يمكــــن الا بــــالنظرات الواقعيــــة 
للكــون والعمــل بالاصــول الاخلاقيــة والقــوانين العمليــة ، وهــذا مــا يتــولى شــرحه القــرآن بصــورة  

  . )٢( )يهدي الى الحق والى طريق مستقيم  (: كاملة حيث يقول 
وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصـدقا  لمـا  (: موضع اخر بعد ذكر التوراة والانجيل  ويقول في

  . )٣( )بين يديه من الكتاب ومهيمنا  
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ٣٦،  ٣٥: سورة المدثر ) ١(
  . ٣٠: سورة الاحقاف ) ٢(
  .٤٨: سورة المائدة ) ٣(



٣٤ 

شــرع لكــم مــن الــدين مــا وصــى بــه  (: وبيانــا  لاشــتماله علــى حقيقــة شــرائع الانبيــاء يقــول 
  . )١( )نوحا  والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى 

  . )٢( ) ونزلنا عليك الكتاب تبيانا  لكل شيء (: وفي احتوائه على سائر الاشياء يقول 
ان القرآن يحتوي على الحقائق المبينـة في الكتـب السـماوية : ومختصر ما في الآيات السابقة 

وزيادة ، وفيه كل ما يحتـاج اليـه النـاس في سـيرهم التكـاملي نحـو السـعادة المطلوبـة ، كانـت مـن 
  . الاسس العقائدية او الاصول العملية

  : القرآن كتاب دائم 
كريم كتاب دائم ابدي مع مـر العصـور والازمـان ، وذلـك الفصل السابق يثبت ان القرآن ال

لان اي كــلام لــو كــان صــحيحا تامــا  بصــورة مطلقــة لا يمكــن تحديــده بوقــت مــن الاوقــات او 
انـه لقــول فصـل ومــا  (: والقــرآن يـنص علــى تماميـة كلامــه وكمالـه ، فيقــول . زمـان مــن الازمنـة

  . )٣( )هو بالهزل 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ١٣: شورى سورة ال) ١(
  . ٨٩: سورة النحل ) ٢(
  .١٤ـ  ١٣: سورة الطارق ) ٣(



٣٥ 

وهكذا تكون المعارف الحقة ، حقيقة خالصة وواقع محض ، والاصـول الاخلاقيـة والقـوانين 
العملية التي بينها القرآن العظيم هي نتيجة تلك الحقائق الثابتـة ، ولا يتطـرق اليهـا الـبطلان ولا 

  . )١( )وبالحق انزلناه وبالحق نزل  (: ون ، يقول تعالى تزول بمضي الاعوام والقر 
  . )٢()فماذا بعد  الحق  إلا الضّلال  (: ويقول 
  . )٣( )وانه لكتاب عزيز ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه  (: ويقول 

 ولا يخفى ان ابحاثا كثيرة كتبـت حـول احكـام القـرآن وا ـا ثابتـة دائمـة لا تخـتص بوقـت مـن
الاوقــــات ، الا ا ــــا خارجــــة عــــن موضــــوع بحثنــــا الــــذي نحــــاول فيــــه معرفــــة مكانــــة القــــرآن عنــــد 

  . المسلمين كما يدل عليها القرآن نفسه

  : القرآن مستقل في دلالته 
القرآن الكريم كلام كسائر ما يتكلم به الناس ، ويدل دلالة واضـحة علـى معانيـه المقصـودة 

  وما يرومه من بيان المفاهيم 
ــــــــ ــــ ـــ   ـــ
  . ١٠٥: سورة الاسراء ) ١(
  . ٣٢: سورة يونس ) ٢(
  .٤٢ـ  ٤١: سورة فصلت ) ٣(



٣٦ 

  . والمعطيات ، وليس فيه خفاء على المستمعين لآياته
  . ولم نجد دليلا  على انه يقصد من كلماته غير المعاني التي ندركها من الفاظه وجملة

اما وضوحه في دلالته على معانيـه فـلأن اي انسـان عـارف باللغـة العربيـة بامكانـه ان يـدرك 
  . معنى الآيات الكريمة كما يدرك معنى كل قول عربي

وبالاضافة الى هذا نجد في كثـير مـن الآيـات خطابـات الى طوائـف خاصـة كبـني اسـرائيل او 
ويحـاجهم ويتحـداهم ليـأتوا بمثلـه لـو   )١(س المؤمنين او الكفار ، وفي آيات منه يخاطب عامة النا

وبــديهي انــه لا يصــح الــتكلم مــع النــاس بمــا لا مفهــوم . كــانوا في شــك انــه مــن عنــد االله تعــالى
  . واضح عندهم ، كما لا يصح التحدي بما لا يفهم معناه

  . )٢( )افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها  (: وزيادة على هذا يقول تعالى 
  . )٣( )افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا   (: ويقول 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . »يا ايها الناس « و » يا بني اسرائيل « و » يا اهل الكتاب « و » يا ايها الذين كفروا « أمثال ) ١(
  . ٢٤: سورة محمد ) ٢(
  .٨٢: سورة النساء ) ٣(



٣٧ 

تــدل الآيتــان علــى ضــرورة التــدبر في القــرآن الــذي هــو بمعــنى الــتفهم ، والتــدبر فيــه يرفــع مــا 
يترائى بالنظرة الاولى من الاخـتلاف بـين الآيـات ومـن البـديهي الواضـح ان الآيـات لـو لم تكـن 
 لها دلالة ظاهرة على معانيها لما كان معنى للأمر بالتدبير والتأمل فيها ، كما لم يبق مجـال لحـل

  . الاختلافات الصورية بين الآيات بواسطة التدبر والتأمل
* * *  

وامــا مــا ذكرنــا مــن انــه لا دليــل خــارجي علــى نفــي حجيــة ظــواهر القــرآن ، فلأننــا لم نجــد 
هكذا دليل لذلك الا ما ادعاه بعض من اننـا ـ في فهـم مـرادات القـرآن ـ يجـب ان نرجـع الى مـا 

  . ﷕و ما روي عن اهل بيته المعصومين ا ﷐اثر عن الرسول 
يجـب ان تفهـم  ﷕ولكن هذا ادعاء فارغ لايمكن قبوله لان حجية قول الرسول والائمة 
ــف يتصــور توقــف حجيــة ظــواهره علــى اقــوالهم  بــل نزيــد علــى . ﷕مــن القــرآن الكــريم ، فكي

ب ان : هــذا ونقــول  نتشــبث فيــه بــذيل القــرآن الــذي هــو ســند النبــوة  ان اثبــات اصــل النبــوة يجــ
  . كما ذكرنا سابقا

بيـــان جزيئـــات القـــوانين  ﷕وهـــذا الـــذي ذكرنـــاه لا ينـــافي كـــون واجـــب الرســـول والائمـــة 
  وتفاصيل احكام الشريعة



٣٨ 

الــتي لم نجــدها في ظــواهر القــرآن ، وان يكونــوا مرشــدين الى معــارف الكتــاب الكــريم كمــا يظهــر 
  : من الآيات التالية 

  . )١( )وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم  (
  . )٢( )وما آتاكم الرسول فخذوه وما  اكم عنه فانتهوا  (
  . )٣( ) وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن االله (
هــو الــذي بعــث في الاميــين رســولا  مــنهم يتلــو علــيهم آياتــه ويــزكيهم ويعلمهــم الكتــاب  (

  . )٤( ) والحكمة
ــبي  هــو الــذي يبــين جزئيــات وتفاصــيل  ﷑ان الــذي يفهــم مــن هــذه الآيــات هــو ان الن

ث الثقلــين ان الائمــة ويفهــم ايضــا ممــا جــاء في حــدي. الشــريعة وهــو المعلــم الالهــي للقــرآن ا يــد
  . هم خلفاء الرسول في ذلك ﷕

وهــــذا لا ينــــافي ان يــــدرك مــــراد القــــرآن مــــن ظــــواهر آياتــــه بعــــض مــــن تتلمــــذ علــــى المعلمــــين 
  . الحقيقيين وكان له ذوق سليم في فهمه

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٤٤: سورة النحل ) ١(
  . ٧: سورة الحشر ) ٢(
  . ٦٤: سورة النساء ) ٣(
  .٢: سورة الجمعة ) ٤(



٣٩ 

  : للقرآن ظاهر وباطن 
  . )١( )واعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا   (: يقول االله تعالى في كلامه ا يد 

 ( ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على ا ا تنهى عن عبادة الاصنام كما جاء في قوله تعـالى
، ولكــن بعــد التأمــل والتحليــل يظهــر ان العلــة في المنــع مــن  )٢( )فــاجتنبوا الــرجس مــن الاوثــان 

وهذا لا يختص بعبادة الاصنام ، بل عبر عز . عبادة الاصنام هي كو ا خضوعا لغير االله تعالى
الم اعهــد الــيكم يــا بــني آدم ان لا  (: شــأنه عــن اطاعــة الشــيطان ايضــا بالعبــادة حيــث قــال 

  . )٣( ) تعبدوا الشيطان
ومـــن جهـــة اخـــرى يتبـــين انـــه لا فـــرق في الطاعـــة الممقوتـــة بـــين ان تكـــون للغـــير او للانســـان 

 (: نفسه ، فان إطاعة شهوات النفس ايضا عبادة من دون االله تعالى كما يشير اليه في قولـه 
  . )٤( )أفرأيت من اتخذ الهه هواه 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣٦: سورة النساء ) ١(
   .٣٠: سورة الحج ) ٢(
  . ٦٠: سورة يس ) ٣(
  .٢٣: سورة الجاثية ) ٤(



٤٠ 

وبتحليل ادق نرى انه لا بد من عدم التوجه الى غـير االله جـل وعـلا ، لان التوجـه الى غـيره 
 ( :معناه الاعتراف باستقلاله والخضـوع لـه ، وهـذا هـو العبـادة والطاعـة بعينهـا ، يقـول تعـالى 

  . )١( ) اولئك هم الغافلون ( لى قولها ) ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا  من الجن والانس
 )ولا تشـركوا بـه شـيئا   (عند التدبر في هـذه الآيـات الكريمـة نـرى بـالنظرة البدائيـة في قولـه 

انه تعالى ينهي عـن عبـادة الاصـنام ، وعنـدما نتوسـع بعـض التوسـع نـرى النهـي عـن عبـادة غـير 
عــن عبــادة الإنســان نفســه باتبــاع االله مــن دون اذنــه ، ولــو توســعنا اكثــر مــن هــذا لنــرى النهــي 

شهوا ا ، اما لو ذهبنا الى توسـع اكثـر فنـرى النهـي عـن الغفلـة عـن االله والتوجـه الى غـير ايـاً مـا  
  . كان ذلك الغير

ان هــذا التــدرج ـ ونعــني بــه ظهــور معــنى بــدائي مــن الآيــة ثم ظهــور معــنى اوســع مــن الاول 
  . اءوهكذا ـ جار في جميع الآيات الكريمة بلا استثن

في كتب الحديث والتفسـير  ﷑وبالتأمل في هذا الموضوع يظهر معنى ما روي عن النبي 
  . )٢(» ان للقرآن ظهرا  وبطنا  ولبطنه بطنا  الى سبعة ابطن « : من قوله 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٧٩: سورة الاعراف ) ١(
  .»بطن « البحار الصافي المقدمة الثامنة ، وسفينة ) ٢(



٤١ 

وعلى هذا للقرآن ظاهر وباطن او ظهر وبطن ، وكلا المعنيـين يـرادان مـن الآيـات الكريمـة ، 
الا ا مـــــا واقعـــــان في الطـــــول لا في العـــــرض ، فـــــان ارادة الظـــــاهر لا تنفـــــي ارادة البـــــاطن وارادة 

  . الباطن لا تزاحم ارادة الظاهر

  : لماذا تكلم القرآن بأسلوب الظاهر ، والباطن
الـذي يعلـو المـاء ، اذ ركـز  )١(ـ الإنسان في حياته البدائيـة القصـيرة الدنيويـة يشـبه الحبـاب  ١

اوتاد خباء وجوده في مياه بحر الماديـة ، وكـل مـا يقـوم بـه مـن المسـاعي والجهـود اعطيـت ازمتهـا 
  . بيد ذلك البحر المادي الهائج

فـان الاكـل . انما تتبع معلوماتـه الحسـية اشتغلت حواسه الظاهرية والباطنية بالمادة ، وافكاره
والشـــرب والجلـــوس والقيـــام والـــتكلم والاســـتماع والـــذهاب والايـــاب والحركـــة والســـكون وكـــل مـــا 

  . يقوم به الإنسان من الاعمال والافعال وضعت اسسها على المادة ولا يفكر الا فيها
ء وعلـو الهمـة ورفعـة المقـام وما نرى منه في بعض الاحيان من الاثار المعنوية ـ كالحب والعدا

  وامثالها ـ انما يدركها بعض الافهام لا ا تجسم مصاديق مادية ، فان الإنسان يقيس 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .الفقاقيع التي تعلو الماء: الحباب بفتح الحاء ) ١(



٤٢ 

مـا حـلاوة الغلـب بحـلاوة السـكر وجاذبيـة الصـداقة بجاذبيـة المغنـاطيس وبعلـو الهمـة بعلـو مكـان 
  . او علو نجوم السماء وعظم المقام ورفعته بعظم الجبل وما اشبه هذه الاشياء

ومـــع هـــذا تختلـــف الافهـــام في ادراك المعنويـــات الـــتي هـــي اوســـع نطاقـــاً مـــن الماديـــات ، فـــان 
بعــض الافهــام في غايـــة الانحطــاط في درك المعنويـــات ، وبعضــها تــدرك ادراكـــا قلــيلا ، وهكـــذا 

  . الافهام بسهولة الى درك اوسع المعنويات غير الماديةتتدرج الى ان تصل بعض 
وعلــى كــل حـــال فكلمــا تتقــدم الافهـــام نحــو ادراك المعنويــات تقـــل تعلقهــا بالمظــاهر الماديـــة 
المغريــــة ، وكلمــــا قــــل تعلقهــــا بالمــــادة زادت في ادراكهــــا ، ومعــــنى هــــذا ان كــــل انســــان بطبيعتــــه 

ك ، ولــو لم يشــبه بالشــوائب العرضــية لامكــن تربيتــه الإنســانية فيــه الاســتعداد الــذاتي لهــذا الادرا
  . وتقدمه
ـ نســتنتج ممــا ســبق انــه لا يمكــن حمــل مــا يدركــه الإنســان الــذي هــو في المرتبــة العليــا مــن  ٢

ـــت نتجيتـــه  الفهـــم والعقـــل علـــى الـــذي هـــو في المرتبـــة الســـفلى ، ولـــو حاولنـــا هـــذا الحمـــل لكان
ت كمــا  عكســية ، وخاصــة في المعنويــات الــتي هــي اهــم مــن المحسوســات الماديــة ، فا ــا لــو القيــ

  . هي على العامة لأعطت نتيجته تناقض النتيجة الصحيحة المتوخاة
  فلو تأمل. ولا بأس ان نمثل ها هنا بالمذهب الوثني



٤٣ 

الكتـــاب البـــوذي المقـــدس ، لـــو تأمـــل » ويـــدا « مـــن كتـــاب » اوبانيشـــاد « الباحـــث في قســـم 
ولكنه مـع . الباحث فيه وقارن بين اقواله مقارنة صحيحة ليرى انه يهدف الى التوحيد الخالص

الاســف يســتعرض هـــدف بــلا ســتار وعلـــى مســتوى افكــار العامـــة ، فكانــت النتيجــة ان اتجـــه 
  . الى عبادة اوثان شتى ضعفاء العقول من الهنود

اذن لا يمكــن رفــع الســتار بصــورة مكشــوفة عــن الاســرار الغيبيــة ومــا يتعلــق بمــا وراء الطبيعــة 
  . والمادة للماديين ومن لم يذعن بالحقائق

ـ بــالرغم ممــا نجــده في الاديــان مــن حرمــان العامــة مــن كثــير مــن المزايــا الدينيــة ، كحرمــان  ٣
والمســيحية وحرمــان غــير رجــال الــدين مــن ثقافــة الكتــاب المقــدس في  المــرأة في البرهميــة واليهوديــة

بالرغم من كل ذلك فان ابواب الـدين الإسـلامي لم تغلـق في وجـه احـد ، .. الوثنية والمسيحية 
فان المزايا الدينية فيه للجميع وليست ملكاً لفئة خاصة ، فلا فرق بين العامة والخاصة والرجـل 

  . ، كلهم مساوون في نظر الإسلام وليس لاحد ميزة على احدوالمرأة والابيض والاسود 
 )اني لا اضــيع عمــل عامــل مــنكم مــن ذكــر او انثــى بعضــكم مــن بعــض  (: قــال تعــالى 

)١( .  
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .١٩٥: سورة آل عمران ) ١(



٤٤ 

يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا  وقبائـل  (: وقال عز من قائل 
  .)١( ) لتعارفوا ان اكرمكم عند االله اتقاكم

* * *  
ان القـــرآن الكـــريم ينظـــر في تعاليمـــه القيمـــة الى : بعـــد تقـــديم هـــذه المقـــدمات الـــثلاث نقـــول 

باعتبـاره قـابلا  للتربيـة والسـير الإنسانية بما ا ا انسانية ، ونعني انه يوسـع تعاليمـه علـى الإنسـان 
  . في مدارج الكمال

ونظـــــرا  الى ان الافهـــــام والعقـــــول تختلـــــف في ادراك المعنويـــــات ولا يـــــؤمن الخطـــــر عنـــــد القـــــاء 
ب .. المعارف العالية كما اسلفنا  يستعرض القرآن الكـريم تعاليمـه بأبسـط المسـتويات الـتي تناسـ

  . ذجةالعامة ويتكلم في حدود فهمهم ومداركهم السا
ـــث المعـــارف العاليـــة بلغـــة ســـاذجة يفهمهـــا عامـــة  ان هـــذه الطريقـــة الحكيمـــة نتيجتهـــا ان تب
النــاس ، وتــؤدي ظــواهر الالفــاظ في هــذه الطريقــة عمليــة الالقــاء بشــكل محســوس او مــا يقــرب 
منــــه وتبقــــى الحقــــائق المعنويــــة وراء ســــتار الظــــواهر فتتجلــــى حســــب الافهــــام ويــــدرك منهــــا كــــل 

  . داركهشخص بقدر عقله وم
  *  انا جعلناه قرآنا  عربيا  لعلكم تعقلون (: يقول تعالى 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .١٣: سورة الحجرات ) ١(



٤٥ 

  . )١( ) وانه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم
انـــزل مـــن الســـماء مـــاءا  فســـالت اوديـــة  (: ويقـــول ممـــثلا  للحـــق والباطـــل ومقـــدار الافهـــام 

  . )٢( )بقدرها 
انــا معاشــر الانبيــاء نكلــم النــاس علــى قــدر « : في حــديث مشــهور  ﷑ويقـول الرســول 

  . )٣(» عقولهم 
ونتيجــة اخــرى لهــذه الطريقــة ان ظــواهر الآيــات تكــون كأمثــال بالنســبة الى البــواطن ، يعــني 
ــتي هــي اعلــى مســتوى مــن افهــام العامــة ، فتكــون تلــك الظــواهر   بالنســبة الى المعــارف الالهيــة ال

ولقــد صــرفنا للنــاس في  (: كأمثــال تقــرب المعــارف الممكــورة الى الافهــام ، يقــول جــل جلالــه 
  . )٤( )هذا القرآن من كل مثل فأبى اكثر الناس الا كفورا 

  . )٥( )وتلك الامثال نضر ا للناس وما يعقلها الا العالمون  (: ويقول 
ـــات المـــذكورة ومـــا في معناهـــا مطلقـــة لا  وفي القـــرآن الكـــريم كثـــير مـــن الامثـــال ، الا ان الآي

  . تختص بأمثال قرآنية خاصة
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ٤/  ٣: سورة الزخرف ) ١(
  . ١٧: سورة الرعد ) ٢(
  . ٣٧/  ١بحار الانوار ) ٣(
  . ٨٩: سورة الاسراء ) ٤(
  .٤٣: سورة العنكبوت ) ٥(



٤٦ 

ــتي هــي المقصــد  ــأن الآيــات كلهــا امثــال بالنســبة الى المعــارف العاليــة ال فعليــه لا بــد مــن القــول ب
  . الاسمى للقرآن

  : في القرآن المحكم والمتشابه 
  . )١( )كتاب احكمت آياته  ( :يقول االله تعالى 

 االله نـزل احسـن الحــديث كتابـاً متشـا اً مثـاني تقشــعر منـه جلـود الـذين يخشــون (: ويقـول 
  . )٢()  ر م

هـــو الـــذي انـــزل عليـــك الكتـــاب منـــه آيـــات محكمـــات هـــن ام الكتـــاب واخـــر  ( :ويقـــول 
متشا ات فأما الذين في قلو م زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومـا يعلـم 

  . )٣( )تأويله الا االله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 
الآية الاولى تـنص علـى ان القـرآن كلـه محكـم ، وتريـد انـه ثابـت لا يـدخل عليـه اي نرى في 

والآيــة الثانيــة تــنص علــى ان القــرآن كلــه متشــابه ، وتريــد ان آياتــه علــى وتــيرة . خلــل او بطــلان
  . واحدة في الجمال والاسلوب وحلاوة اللهجة والاعجاز

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١: سورة هود ) ١(
  . ٢٣: لزمر سورة ا) ٢(
  .٧: سورة آل عمران ) ٣(



٤٧ 

  : أما الآية الثالثة فتقسم القرآن الى قسمين محكم ومتشابه ، وملخص ما نفهم منها هو 
المحكم ما كـان ثابتـاً في دلالتـه بحيـث لا يشـتبه مـراده بمـراده آخـر ، والمتشـابه مـا كـان : أولا  
  . غير ذلك
من بالآيات المحكمة ويعمل  ا ، وكذلك يؤمن على كل مؤمن راسخ الايمان ان يؤ : وثانيا  

والـــذين يتبعـــون الآيـــات المتشـــا ة ويعملـــون بمـــا يوحيـــه . بالآيـــات المتشـــا ة ولكـــن لا يعمـــل  ـــا
  . عليهم التأويل فا م منحرفون عن الحقائق ويبتغون الفتنة واغواء الناس

  : معنى المحكم والمتشابه عند المفسرين والعلماء 
لإســـلام في معـــنى المحكـــم والمتشـــابه اختلافـــات كثـــيرة ربمـــا تبلـــغ الاقـــوال في اختلـــف علمـــاء ا
  . ذلك الى عشرين قولا  

والذي جرى عليه علمهم من العصر الإسلامي الاول حتى العصر الحاضر وعليـه الاعتمـاد 
  : هو 

ـ المحكم هو الآيات التي معناها المقصـود واضـح لا يشـتبه بـالمعنى غـير المقصـود ، فيجـب  ١
  . الايمان بمثل هذه الآيات والعمل  ا

  ـ المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها ٢



٤٨ 

ذه لا يعلمـــه الا االله تعـــالى ، فيجـــب الايمـــان بمثـــل هـــ) التأويـــل ( الحقيقـــي الـــذي يعـــبر عنـــه بــــ 
  . الآيات ولكن لا يعمل  ا

هـــذا قـــول مشـــهور عنـــد اخواننـــا علمـــاء الســـنة وهـــو المشـــهور ايضـــاً عنـــد الشـــيعة ، الا ا ـــم 
يعلمــون تأويــل الآيــات المتشــا ة ، وعامــة المــؤمنين حيــث لا  ﷕يعتقــدون بــأن النــبي والائمــة 

  . ل والائمة عليهم الصلاة والسلامطريق لهم الى معرفة تأويلها فيرجعون علمها الى االله والرسو 
هــو الــذي  (وهــذا القــول بــالرغم مــن ان عليــه عمــل اكثــر المفســرين لا يوافــق الآيــة الكريمــة 

ـــات محكمـــات  ـــك الكتـــاب منـــه آي الخ ، كمـــا انـــه لا يطـــابق مـــا تـــدل عليـــه ســـائر  )انـــزل علي
  : الآيات لانه 

. معرفــة مـداليلها ومعانيهـا المقصــودة اننـا لا نعـرف في القـرآن آيــات لا نجـد طريقـا  الى: أولا  
هذا بالاضافة الى ان القرآن وصف نفسه بأوصاف كالنور والهـادي والبيـان ، وهـذه الاوصـاف 

  . لا تتفق مع عدم معرفة المداليل والمعاني
افلا يتدبرون القرآن ولـو كـان مـن عنـد غـير االله لوجـدوا فيـه  (ومن جهة اخرى تقول الآية 

  ، فكيف يصح ان يكون التدبر في القرآن رافعاً لكل اختلاف مع ان  )١( )اختلافا  كثيرا  
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .٨٢: سورة النساء ) ١(



٤٩ 

  . فيه آيات متشا ة لا يمكن التوصل الى معرفة معناها كما عليه قول المشهور الذي نقلناه
ان المقصـــود مـــن الآيـــات المتشـــا ة هـــي الحـــروف المقطعـــة الـــتي في اوائـــل : ويمكـــن ان يقـــال 

  . واشباهها ، حيث لا يمكن معرفة معانيها الحقيقية» الم ، الر ، حم « بعض السور كـ 
ولكن لا بد من الالتفات الى ان في الآية الكريمة وضعت الآيـات المتشـا ة مقـابلا للايـات 

هذه التسمية ان يكون المتشابه له مدلول مـن قبيـل المـدلول اللفظـي الا ان هـذا  ولازم. المحكمة
المــدلول اللفظــي الظــاهر يشــتبه بالمــدلول الحقيقــي ، والحــروف المقطعــة في اوائــل الســور لــيس لهــا 

  . هكذا مدلول
وبالاضافة الى هذا يدل ظاهر الآية على ان جماعة من اهل الزيغ ومبتغي الفتنة يسـعون في 

ضلال بواسطة الآيات المتشا ة ، ولم يسمع ان شخصـا في المسـلمين اضـل النـاس بـالحروف الا
  . المقطعة المذكورة ، بل الذين يضلون الناس انما يضلو م بتأويل كلها لا  ذه الحروف خاصة

ان اليهـود حـاولوا معرفـة المـدة الـتي يعـيش : ان الآية تشير الى قصة ملخصها : وقال بعض 
  لام بواسطة الحروف المقطعة في اوائل السور ، ولكن قرأ الرسول صلى االلهفيها الإس



٥٠ 

  . )١(عليه وآله وسلم الفواتح واحدة بعد واحدة وابطل  ذا ما زعموه 
وهــذا الكــلام غــير صــحيح ايضــا ، لان القصــة لــو صــحت تــدل علــى ان اليهــود كــان لهــم 

ــس ، وهــي ليســت  مــن الاهميــة بحيــث تســتدعي ذكــر محاولــة اجــا م النــبي عليهــا في نفــس ا ل
هــذا مــع العلــم ان قــول اليهــود لم يكــن فيــه فتنــة ، لان . والزجــر عــن اتباعــه» المتشــابه « الآيــة 

الـدين لـو كـان حقـا  لا يضـره تحديـد الـزمن ـ ونعـني بـه قبولـه للنسـخ ـ كمـا نـراه في الاديـان الحقـة 
  . التي كانت قبل الإسلام

في الآيـة بمعـنى المـدلول خـلاف الظـاهر » التأويـل « ن كلمـة لازم هذا القول ان تكـو : ثانيا  
وكــــلا الموضــــوعين ليســــا بصــــحيح ، فاننــــا ســــنذكر في . ، ويخــــتص هــــذا المعــــنى بالآيــــة المتشــــا ة

في عـرف القـرآن لـيس مـن قبيـل » التأويـل « البحث الذي وضـعناه لمعرفـة التأويـل والتنزيـل بـأن 
جميــع الآيـات المحكمــة والمتشــا ة لهـا تأويــل ولا يخــتص المعـنى والمــدلول اللغـوي ، كمــا نــذكر بـأن 

  . ذلك بالآيات المتشا ة
ـــ » آيــات محكمــات « وصــفت الآيــة الكريمــة جملــة : ثالثــا   ، ومعــنى » هــن ام الكتــاب « ب

  هذا ان الآية المحكمة تشتمل 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .٢٢/  ١قرة ، نور الثقلين ، تفسير القمي اول سورة الب ٢٦/  ١تفسير العياشي : انظر ) ١(



٥١ 

ولازم هـذا ان الآيـات . على امهات ما في الكتاب من الموضوعات وبقية الآيات متفرعـة عنهـا
المتشــا ة ترجــع الى الآيــات المحكمــة في مــداليلها والمــراد منهــا ، ونعــني بــذلك ارجــاع المتشــا ات 

  . الى المحكمات لمعرفة معناها الحقيقي
يــة لا نــتمكن مــن معرفــة معناهــا ، بــل الآيــة امــا محكمــة بــلا واســطة  وعليــه لــيس في القــرآن آ

وامــا الحـــروف المقطعـــة في فـــواتح . كالمحكمــات نفســـها ، او محكمـــة مــع الواســـطة كالمتشـــا ات
  . السور فليس لها مدلول لفظي لغوي ، فهي ليست من المحكم والمتشابه

افــلا يتــدبرون القــرآن أم علــى قلــوب اقفالهــا  (ويمكـن معرفــة مــا قلنــاه مــن عمــوم قولــه تعـالى 
   ). افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا  كثيرا   (وقوله  )

  : أسلوب أئمة أهل البيت في المحكم والمتشابه 
هــو نفــي وجــود آيــة متشــا ة لا  ﷕مــا نفهمــه مــن ملخــص مــا أثــر عــن ائمــة اهــل البيــت 

معرفة مدلولها الحقيقي ، بل الآيات التي لم تستقل في مداليلها الحقيقة يمكن معرفة تلـك  يمكن
: فـان ظـاهر قولـه تعـالى . المداليل بواسطة ايات اخرى ، وهذا معـنى ارجـاع المتشـابه الى المحكـم

  الرحمن على (



٥٢ 

ـــك ( وقولـــه )١( ) العـــرش اســـتوى مـــادة ،  يـــدل علـــى الجســـمية وان االله تعـــالى )٢( ) وجـــاء رب
علمنـا ان الاسـتواء وا ـيء لـيس بمعـنى  )٣( ) ليس كمثله شـيء ( ولكن لو ارجعناهما الى قوله

  . الاستقرار في مكان او الانتقال من مكان الى مكان اخر
وان القـرآن لم ينـزل ليكـذب بعضـه بعضـاً ، : ( وهـو يصـف القـرآن الكـريم  ﷐قال النـبي 

  . )٤() ه بعضاً ، فما عرفتم فاعملوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به ولكن نزل يصدق بعض
  . )٥(» يشهد بعضه على بعض وينطق بعضه ببعض « :  ﷒وقال علي 

. )٦(» المحكم ما يعمـل بـه والمتشـابه مـا اشـتبه علـى جاهلـه « :  ﷒وقال الامام الصادق 
  من رد متشابه القرآن الى محكمه « : انه قال  ﷒ونقل عن الامام الرضا 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٥: سورة طه ) ١(
  . ٢٢: سورة الفجر ) ٢(
  . ١١: سورة الشورى ) ٣(
  . ٨/  ٢الدر المنثور ) ٤(
  . ١٣١ ج البلاغة ، الخطبة ) ٥(
  .١٦٢/  ١تفسير العياشي ) ٦(



٥٣ 

ان في اخبارنا متشا اً كمتشابه القرآن فردوا متشـا ها « : ثم قال » هدي الى صراط مستقيم 
  . )١(» الى محكمها ولا تتبعوا متشا ها فتضلوا 

ان هذه الاحاديث وخاصة الاخير منها صريحة في ان الآيات المتشا ة هي الآيـات الـتي لا 
ت المحكمة ، ومعنى هذا ـ كما اسلفنا ـ انـه لـيس تستقل في مدلولها بل لا بد من ردها الى الآيا

  . في القرآن آية لا يمكن معرفة معناها بطريق من الطرق

  : في القرآن التأويل والتزيل 
  : وردت في ثلاث آيات هي » تأويل القرآن « 
 فأما الذين في قلو م زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وما يعلم تأويلـه الا االله ( ـ ١

( )٢( .  
هـل ينظـرون  *ولقـد جئنـاهم بكتـاب فصـلناه علـى علـم هـدى ورحمـة لقـوم يؤمنـون  (ـ  ٢

  . )٣( )الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ٢٩٠/  ١عيون الاخبار ) ١(
  . ٧: سورة آل عمران ) ٢(
  .٥٣ـ  ٥٢: سورة الاعراف ) ٣(



٥٤ 

بـل كـذبوا بمـا لم يحبطـوا بعلمـه  (الى قولـه تعـالى  )ومـا كـان هـذا القـرآن ان يفـترى  (ـ  ٣
  . )١( )ولما يأ م تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 

. التأويـل مـأخوذ مـن الاول بمعــنى الرجـوع ، ويـراد مــن التأويـل الشـيء الــذي ترجـع الآيـة اليــه
  . والتنزيل يقابل التأويل ، وهو المعنى الواضح للاية الذي لا يحتاج الى ارجاعه الى شيء آخر

  : معنى التأويل عند المفسرين والعلماء 
، وبعــــد الفحــــص في اقــــوالهم يمكــــن اختلــــف المفســــرون في معــــنى التأويــــل اختلافــــا  شــــديدا  

  : ارجاعها الى اكثر من عشرة ، الا ان المشهور فيه قولان 
وعليـه . ـ قول القدماء ، ومحصل كلامهم ان التفسـير والتأويـل بمعـنى واحـد وهمـا مترادفـان ١

يخـتص العلـم  )ومـا يعلـم تأويلـه الا االله  (فلكل الآيات القرآنية تأويل ، وبمقتضى قوله تعالى 
  . الآيات المتشا ة باالله عز شأنهب

ومــن هنــا ذهــب جماعــة مــن القــدماء الى ان الآيــات المتشــا ة هــي الحــروف المقطعــة الــتي في 
  اوائل السور ، لانه لا تعرف آية 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٣٩سورة يونس ) ١(



٥٥ 

يء مـن ولكننـا في فصـول سـابقة بحثنـا عـن هـذا بشـ. تخفى معناها على الناس الا هذه الحروف
  . التفصيل وذكرنا وجه عدم صحته

وعلى اي حال لما نفى القرآن الكريم علم تأويل بعض الآيـات عـن غـير االله تعـالى ، ولـيس 
لنـا آيـة لا يعـرف تأويلهـا ـ اي يخفـى معناهـا علـى الكـل كمـا ذكـروا ـ ولم تكـن الحـروف المقطعـة 

تـــرك المتـــأخرون هـــذا القـــول الـــذي لهـــذه الوجـــوه .. الـــتي في اوائـــل الســـور هـــي الآيـــات المتشـــا ة 
  . ذهب اليه القدماء

. المعـنى خـلاف الظـاهر الـذي يقصـد مـن الكـلام» التأويـل « ـ قول المتأخرين ، وهو ان  ٢
وعليه فليس لكل الآيات تأويل ، وانما يختص ذلك بالآيات المتشا ة التي لا يحـيط بعلمهـا الا 

والاســتواء والرضــا والســخط والاســف وغيرهــا مــن االله ، كالآيــات الظــاهرة في الجســمية وا ــيء 
ـــات الظـــاهرة في نســـبة الـــذنب الى الرســـل  ـــه ، وكـــذلك الآي الاوصـــاف المنســـوبة اليـــه جـــل جلال

  . ﷕والانبياء المعصومين 
كالحقيقـة الثانيـة في المعـنى » التأويـل « بلغ هذا القول من الاشتهار بحيـث اصـبحت لفظـة 

يــل الآيــات القرآنيــة في المباحــث الكلاميــة والخصــام العقائــدي يعــني خــلاف الظــاهر ، فــان تأو 
  هذا المعنى بالذات ، كما ان حمل الآية على خلاف ظاهر



٥٦ 

  . )١(موضوع دائر على الالسن مع انه لا يخلو من تناقض » التأويل « معناها بدليل يسمونه 
  : هذا القول مع شهرته العظيمة ليس بصحيح ، ولا ينطبق على الآيات القرآنية ، لانه 

بـل كـذبوا بمـا  (و  ) هـل ينظـرون الا تأويلـه ( الايتـان المنقولتـان في الفصـل السـابق أولا  ـ
ظاهرتان ان للآيات كلها تأويلا  ولا يخـتص ذلـك بالآيـات  ) لم يحيطوا بعلمه ولما يأ م تأويله
  . المتشا ة كما يبدو من هذا القول

ــ وثانيــا   لازم هــذا القــول وجــود آيــات في القــرآن يشــتبه النــاس في فهــم مــدلولها الحقيقــي ولا  ـ
ومثـل هـذا الكـلام الـذي لا يـدل علـى مدلولـه لا يعـد كلامـا  بليغـا فكيـف . يعلمه الا االله تعالى

  . بتحديه للبلغاء في بلاغته
ـــ وثالثــا   بنــاء علـــى هــذا القـــول لا تــتم حجيـــة القــرآن الكـــريم ، لانــه حســـب احتجــاج الآيـــة  ـ
،  )افـــلا يتـــدبرون القـــرآن ولـــو كـــان مـــن عنـــد غـــير االله لوجـــدوا فيـــه اختلافـــا  كثـــيرا   ( الكريمـــة

  احدى الدلائل على ان القرآن ليس من كلام البشر عدم 
ـــــ ـــ ـــ   ـــــــ
تراف بــأن التأويــل لا يحــيط بعلمــه الا االله تعــالى عمــل منــاقض ، ولكــن هــؤلاء ذكــروا ) ١( لان تأويــل الآيــة مــع الاعــ

  .ذلك بعنوان انه احتمال في الآية



٥٧ 

وجــود اخــتلاف معنــوي ومــدلولي بــين الآيــات ـ مــع بعــد ازمــان نزولهــا وتبــاين ظــروف النــزول 
الآيـات في بـادىء النظـر يرتفـع بـالتفكير والتـدبر واسبابه ـ وما يظهر مـن الاخـتلاف بـين بعـض 

  . في الآيات
تختلــف مــع كميــة اخــرى » المتشــا ات « ولــو فرضــنا ان كميــة كبــيرة مــن الآيــات المســماة بـــ 

ونرفع الاختلاف بينها بـأن نـذهب الى ان ظاهرهـا غـير مـراد ومـا يـراد » المحكمات « تسمى بـ 
هكذا رفع الاختلاف لا يدل على ان القرآن ليس مـن  . ..منها معان لا يعلمها الا االله تعالى 

  . كلام البشر
وهكـــذا لـــو رفعنـــا الاخـــتلاف بصـــرف ظـــاهر كـــل آيـــة يخـــالف مضـــمو ا او ينـــاقض الآيـــات 

  . المحكمة ، فأولناها ـ حسب اصطلاح المتأخرين ـ بأن حملناها على معنى خلاف الظاهر
في آيــة المحكــم والمتشــابه هــو المعــنى » التأويــل « ورابعــا  ـ لا دليــل اطلاقــا  علــى ان المــراد مــن 

خــلاف الظــاهر ، كمــا لم يقصــد مثــل هــذا المعــنى في الآيــات الــتي ذكــرت فيهــا لفظــة التأويــل ، 
   )١(عبر في ثلاثة مواضع  ﷒في قصة يوسف : فمثلا  

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رأيت احـد عشـر  « يوسف في الآية الرابعة من سورة  ﷒ذكر رؤيا يوسف ) ١(

  . »كوكبا  والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 
  على لسان يوسف حينما رأى ١٠٠وذكر تأويل رؤياه في الآية 



٥٨ 

، وظـاهر ان تعبـير الرؤيـا لـيس معـنى خـلاف الظـاهر للرؤيـا » التأويل « عن تعبير الرؤيا بكلمة 
بــل هــو حقيقــة خارجيــة تــرى في النــوم بشــكل مخصــوص ، كــأن رأى يوســف تعظــيم ابيــه وامــه 
واخوتـــه بشـــكل ســـجدة الشـــمس والقمـــر والنجـــوم لـــه ، ورأى ملـــك مصـــر ســـنوات القحـــط في 

  سبعاً سماناً ، ورأى صاحبا يوسف في السجن الصلب  صورة سبع بقرات عجاف يأكلن
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

ت هـذا تأويـل رؤيـاي مـن قبـل « أبيه وامه بعد سنين من الفراق  جدا  وقـال يـا ابـ ورفع ابويـه علـى العـرش وخـروا لـه سـ
  . »قد جعلها رب حقا 

يـأكلهن سـبع عجـاف وسـبع  وقـال الملـك اني ارى سـبع بقـرات سمـان ( ٤٣ورؤيا ملك مصر مـذكور في الآيـة 
  . ) سنبلات خضر واخر يابسات
قـال تزرعـون سـبع سـنين دأبـا  فمـا حصـدتم فـذروه في  (علـى لسـان يوسـف  ٤٩ـ  ٤٧وتأويلـه مـذكور في الآيـة 
ثم تـأتي * ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا  ممـا تحصـنون * سنبله إلا  قليلا مما تأكلون 

  . ) ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون من بعد
جن فتيـــان قـــال احـــدهما اني اراني  ( ٣٦ورؤيـــا صـــاحبي يوســـف في الســـجن مـــذكور في الآيـــة  ودخـــل معـــه الســـ

  . ) اعصر خمرا  وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا  تأكل الطير منه
اما احدكما فيسقي ربه خمرا  واما الاخـر يا صاحبي السجن  (على لسان يوسف  ٤١وتأويله مذكور في الآية 

  .) فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضى الامر الذي فيه تستفتيان



٥٩ 

  . وخدمة الملك في صورة عصر الخمر وحمل الخبز على الرأس تأكل الطير منه
وفي قصـــة موســـى والخضـــر ، بعـــد ان يخـــرق الخضـــر الســـفينة ويقتـــل الغـــلام ويقـــيم الجـــدار ، 

. »التأويــــل «  كـــل مـــرة فيــــذكر لـــه الســـر الكـــامن وراء اعمالـــه ويســـميه يحـــتج عليـــه موســـى في
ومعلــوم ان حقيقــة الاعمــال الــتي جــرت علــى يــد الخضــر والنظــر الحقيقــي في انجازهــا الــتي هــي  

  . كالروح لها قد سميت تأويلاً ، وليست هي المعنى خلاف الظاهر لها
كلــتم وزنــوا بالقســطاس المســتقيم وأوفــوا الكيــل اذا   (: ويقــول تعــالى بشــأن الــوزن والكيــل 

  . )١( ) ذلك خير واحسن تأويلا  
وواضـــح انـــه يريـــد مـــن التأويـــل في الكيـــل والـــوزن وضـــعا  اقتصـــاديا خاصـــا يوجـــد في الســـوق 

والتأويــل  ــذا المعــنى لــيس معــنى خــلاف الظــاهر مــن . بواســطة البيــع والشــراء والنقــل والانتقــال
الكيـــل والـــوزن ، بـــل هـــو حقيقـــة خارجيـــة ، وروح اوجـــدت في الكيـــل والـــوزن تقـــوى وتضـــعف 

  . ة وعدم استقامتهابواسطة استقامة المعامل
   فان تنازعتم في شيء (: ويقول تعالى في موضع آخر 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٣٥: سورة الاسراء ) ١(



٦٠ 

مـن الواضـح ان المـراد مـن التأويـل . )١( ) ذلـك خـير واحسـن تـأويلا   ... فردوه الى االله والرسـول
في هـــذه الآيـــة هـــو ثبـــات الوحـــدة واقامـــة علاقـــات روحيـــة في ا تمـــع ، وهـــذه حقيقـــة خارجيـــة 

  . وليست معنى  خلاف الظاهر لرد النزاع
ـــــواردة فيهـــــا لفظـــــة  ، وهـــــي » التأويـــــل « وهكـــــذا المواضـــــع الاخـــــرى مـــــن القـــــرآن الكـــــريم ال

المــدلول « ذه المواضــع لا يمكــن اخــذ التأويــل بمعــنى ففــي كــل هــ. بمجموعهــا ســتة عشــر موضــعا  
، بــل هــو معــنى اخــر يلائــم ايضــا مــع التأويــل الــوارد في آيــة المحكــم والمتشــابه  » خــلاف الظــاهر 

ب لتفســير . كمــا ســنذكره في الفصــل الاتي في الآيــة المــذكورة بمعــنى » التأويــل « ولهــذا لا موجــ
  . »المدلول خلاف الظاهر 

  : تأويل في عرف القرآن المعنى الحقيقي لل
ـ وقد سبق ذكـر بعضـها ـ انـه » التأويل « ملخص ما نستفيده من الآيات الوارد فيها لفظ 

فان من الواضح ان ما نقل في سورة يوسف مـن . ليس من قبيل المعنى الذي هو مدلول اللفظ
ظ الــذي يشــرح الرؤيــا علــى تأويلــه دلالــة لفظيــة ، ولــو   كانــت تلــك رؤيــاه وتأويلــه لا يــدل اللفــ

  وهكذا في قصة موسى والخضر عليهما . الدلالة من قبيل خلاف الظاهر
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .٥٩: سورة النساء ) ١(



٦١ 

كمــا انـه في آيــة . السـلام ، فـان الفــاظ القصـة لا تــدل علـى التأويــل الـذي ذكـره الخضــر لموسـى
ن الجملتــان دلالــة لفظيــة لا تــدل هاتــا )وأوفــوا الكيــل اذا كلــتم وزنــوا بالقســطاس المســتقيم  (

فــان تنــازعتم في شــيء  (وفي آيــة . علــى وضــع اقتصــادي خــاص هــو التأويــل للأمــر الــوارد فيهــا
لا تــدل الآيــة دلالــة لفظيــة علــى تأويلــه الــذي هــو الوحــدة الإســلامية  ) فــردوه الى االله والرســول

  . وهكذا دواليك في الآيات الاخرى لو امعنا النظر فيها.. 
تأويلــــه حقيقــــة خارجيــــة رآهــــا الــــراؤون في صــــورة خاصــــة ، وفي قصــــة موســــى بــــل في الرؤيــــا 

والخضر تأويل الخضر حقيقة تنبع منها اعماله التي عملها ، والامر في آية الكيل والـوزن تأويلـه 
  . مصلحة عامة تنبع منه ، وآية رد النزاع الى االله والرسول ايضاً شبيهة بما ذكرناه

يتراءى ذلك الشيء منها وهو بدوره يحقق التأويـل ، كمـا فتأويل كل شيء حقيقة خارجية 
  . ان صاحب التأويل بقاؤه بالتأويل وظهوره في صاحبه

وهــذا المعــنى جــار في القــرآن الكــريم ، لان هــذا الكتــاب المقــدس يســتمد مــن منــابع حقــائق 
 ومعنويــات قطعــت اغــلال الماديــة والجســمانية ، وهــي اعلــى مرتبــة مــن الحــس والمحســوس واوســع

  .من قوالب الالفاظ والعبارات التي هي نتيجة حياتنا المادية



٦٢ 

ان هذه الحقائق والمعنويات لا يمكن التعبير عنها بألفاظ محدودة ، وانما هي الفات للبشـرية 
ب الى ضــرورة اســتعدادهم للوصــول الى الســعادة بواســطة الالتــزام بظــواهر العقائــد  مــن عــالم الغيــ
الحقــة والاعمــال الصــالحة ، ولا طريــق للوصــول الى تلــك الســعادة الا  ــذه الظــواهر ، وعنــدما 

قل الإنسان الى العـالم الاخـر تتجلـى لـه الحقـائق مكشـوفة ، وهـذا مـا يـدل عليـه آيتـا سـورتي ينت
  . الاعراف ويونس المذكورتان

انا جعلناه قرآنا  عربيـا  لعلكـم  *والكتاب المبين  *حّم  ( :والى هذا يشير ايضا قوله تعالى 
  . )١( ) وانه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم *تعقلون 

بــالمعنى الــذي ذكرنــاه واضــح لا غبــار عليــه ، وخاصــة لانــه » التأويــل « لآيــة علــى انطبــاق ا
، لان علــم التأويــل خــاص بــاالله تعــالى  » لعلكــم تعقلونــه « ولم يقــل  )لعلكــم تعقلــون  (قــال 

، ولهــذا عنــدما تريــد الآيــة ان  ) ومــا يعلــم تأويلــه الا االله ( كمــا جــاء في آيــة المحكــم والمتشــابه
ــأ م يبتغــون الفتنــة والتأويــل ولم تصــفهم  تــذكر المنحــرفين الــذين يتبعــون المتشــا ات ، تصــفهم ب

  . بأ م يجدون التأويل
  هو حقيقة او حقائق مضبوطة في ام » التأويل « فاذا  

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٤،  ٣،  ٢،  ١: سورة الزخرف ) ١(



٦٣ 

  . الكتاب ولا يعلمها الا االله تعالى وهي مما اختص بعالم الغيب
وانــه لقســم لــو تعلمــون  *فــلا اقســم بمواقــع النجــوم  ( :وقــال تعــالى ايضــا  في آيــات اخــرى 

 تنزيــل مــن رب العــالمين *لا يمســه الا المطهــرون  *في كتــاب مكنــون  *انــه لقــرآن كــريم  *عظــيم 
  . )١( ؟)

مقـام مكنــون محفـوظ مـن المــس ، : يظهـر جليـا  مـن هــذه الآيـات ان للقـرآن الكــريم مقـامين 
  . ومقام التنزيل الذي يفهمه كل الناس

والفائــــدة الزائــــدة الــــتي نســــتفيدها مــــن هــــذه الآيــــات ولم نجــــدها في الآيــــات الســــابقة ، هــــي 
مــن يمكـــن ان يـــدرك الــدال علـــى ان هنــاك بعـــض  )الا المطهـــرون  (الاســتثناء الـــوارد في قولــه 
ومــا يعلــم تأويلــه  ( وهــذا الاثبــات لا ينــافي النفــي الــوارد في قولــه تعــالى. حقــائق القــرآن وتأويلــه

، لان ضــــــم احــــــداهما الى الاخــــــرى ينــــــتج الاســــــتقلال والتبعيــــــة ، اي يعــــــرف منهــــــا  )الا االله 
  . نهاستقلال علمه تعالى  ذه الحقائق ولا يعرفها احد الا باذنه عز شأنه وتعليم م

وعلم التأويل شبيه فيما ذكرنا بعلم الغيـب الـذي اخـتص بـاالله تعـالى في كثـير مـن الآيـات ، 
  وفي آية استثنى العباد 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٨٠ـ  ٧٥: سورة الواقعة ) ١(



٦٤ 

 *عالم الغيب فلا يظهر علـى غيبـه احـدا   ( :المرضيون فأثبت لهم العلم به ، وهي قوله تعالى 
فمــــــن مجمـــــوع الكلمــــــات في علــــــم الغيــــــب نســــــتنتج انــــــه . )١( ) الا مـــــن ارتضــــــى مــــــن رســــــول

  . بالاستقلال خاص باالله تعالى ولا يطلع عليه احدا الا باذنه عز وجل
نعم ، المطهرون هم الذين يلمسون الحقيقة القرآنية ويصـلون الى غـور معـارف القـرآن ـ كمـا 

انمـــا يريـــد االله ليـــذهب  (منا هـــذه الى قولـــه تعـــالى ولـــو ضـــم. تـــدلنا عليـــه الآيـــات الـــتي ذكرناهـــا
  . )٢( )عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا  

ـــبي واهـــل بيتـــه هـــم  ﷕الـــوارد حســـب احاديـــث متـــواترة في حـــق اهـــل البيـــت  نعلـــم ان الن
  . المطهرون العالمون بتأويل القرآن الكريم

  : القرآن والناسخ والمنسوخ 
ام الـــواردة في القـــرآن الكـــريم آيـــات احتلـــت احكامهـــا مكـــان احكـــام  بضـــمن آيـــات الاحكـــ

  كانت موضوعة في آيات سابقة ، فأ ت الآيات اللاحقة مفعول الآيات السابقة ولم تعد 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ٢٧ـ  ٢٦: سورة الجن ) ١(
  .٣٣: سور الاحزاب ) ٢(



٦٥ 

« والآيــات اللاحقــة بـــ » المنســوخ « وتســمى الآيــات الســابقة بـــ . تلــك الاحكــام معمــولاً  ــا
  . »الناسخ 

 (: فمـــثلا  في بدايـــة مبعــــث الرســـول أمـــر المســــلمون بمـــداراة اهـــل الكتــــاب في قولـــه تعــــالى 
وبعــد مـدة ا ــي هــذا الحكـم وامــروا بالقتــال معهــم . )١( ) فـاعفوا واصــفحوا حــتى يـأتي االله بــأمره

قــاتلوا الــذين لا يؤمنــون بــاالله ولا بــاليوم الاخــر ولا يحرمــون مــا حــرم االله ورســوله ولا  (في قولــه 
  . )٢( ) يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب

وضـــع قـــانون لمصـــلحة مـــا والعمـــل بـــه ثم : والنســـخ الـــذي يـــدور علـــى الســـنتنا حقيقتـــه هـــي 
  . ظهور الخطأ في ذلك والغاؤه ووضع قانون جديد مكانه

 يمكن نسبة مثل هذا النسـخ الـدال علـى الجهـل والخطـأ الى االله تعـالى المنـزه عـن كـل لكن لا
  . جهل وخطأ ، ولا يوجد هكذا نسخ في الآيات الكريمة الخالية عن وجود اي اختلاف بينها

ونعــني  ــذا ان للحكــم . انتهــاء زمــن اعتبــار الحكــم المنســوخ: بــل النســخ في القــرآن معنــاه 
  منية محدودة واثر موقت بوقت خاص تعلن الآية الناسخة انتهاء الاول كانت مصحلة ز 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٠٩: سورة البقرة ) ١(
  .٢٩: سورة التوبة ) ٢(



٦٦ 

ونظـرا  الى ان الآيـات نزلـت في مناسـبات مختلفـة خـلال ثـلاث . ذلك الزمن المحـدود وزوال الاثـر
  . هكذا احكام وعشرون سنة ، من السهولة بمكان تصور اشتمالها على

ت في حــين لم تــتم مقتضــيات الحكــم الــدائم ، ثم وضــع الحكــم الــدائم  ان وضــع حكــم موقــ
كما يفهم هذا ايضا ممـا ورد في القـرآن . وابدال الحكم الموقت به ، شيء ثابت لا اشكال فيه

وا واذا بـدلنا آيـة مكـان آيـة واالله اعلـم بمـا ينـزل قـال (: قـال تعـالى . الكريم حـول فلسـفة النسـخ
قل نزله روح القدس من ربك بـالحق ليثبـت الـذين آمنـوا  *انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون 

  . )١( ) وهدى  وبشرى للمسلمين

  :الجري والانطباق في القرآن 
القـــرآن الكـــريم كتـــاب دائـــم لكـــل الازمـــان وتســـري احكامـــه علـــى كـــل النـــاس ، فيجـــري في 

فمــثلا  . لماضــي والمســتقبل كمــا ينطبــق علــى الحــالالغائــب كمــا يجــري في الحاضــر وينطبــق علــى ا
الآيــات النازلـــة في حكـــم مــا علـــى احـــد المــؤمنين بشـــروط خاصـــة في عصــر النبـــوة يســـري ذلـــك 
  الحكم على غيره لو توفرت تلك الشروط في العصور التالية ايضاً ، والآيات التي تمدح او تذم 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .١٠٢ـ  ١٠١: سورة النحل ) ١(



٦٧ 

عـــض مـــن يتحلـــى بصـــفات ممدوحـــة او مذمومـــة تشـــمل مـــن يتحلـــى  ـــا ممـــن لم يعاصـــر النـــبي ب
﷐ .  

ونعـني بـذلك انـه لـو . فاذا  مورد نزول آية مـن الآيـات لا يكـون مخصصـا  لتلـك الآيـة نفسـها
نزلــت في شــخص او اشــخاص معينــين آيــة لا تكــون تلــك الآيــة جامــدة في ذلــك الشــخص او 
ت  اولئك الاشخاص ، بل يسري حكمها في كل مـن يشـترك مـع اولئـك في الصـفات الـتي كانـ

  . موردا  لتلك الآية
، في  ﷒قــال الامــام البــاقر . »الجــري « هــذا هــو الــذي يســمى في الســنة الاحاديــث بـــ 

مــا في القــرآن آيــة الا ولهــا ظهــر « حديثــه للفضــيل بــن يســار ، عنــدما ســأله عــن هــذه الروايــة 
؟ قـال »ظهـر وبطـن « مـا يعـني بقولـه » وبطن ومـا فيهـا حـرف الا ولـه حـد ولكـل حـد مطلـع 

هــره تنزيلــه وبطنــه تأويلــه ، منــه مــا مضــى ومنــه مــا لم يكــن بعــد ، يجــري كمــا يجـــري ظ:  ﷒
  . )١(الحديث . الشمس والقمر كلما جاء منه شيء وقع

وفي بعض الاحاديث يعتبر بطن القرآن ـ يعني انطباقه بموارد وجـدت بالتحليـل ـ مثـل الجـري 
)٢( .  

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٠/  ١تفسير العياشي ) ١(
  .١١/  ١انظر المصدر السابق ) ٢(
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  : التفسير وظهوره وتطوره 
، وكــان  ﷐بــدأ التفســير للآيــات وبيــان معــاني الفــاظ القــرآن وعباراتــه مــن عصــر الرســول 

 ( هو المعلم الاول للقـرآن الكـريم وتوضـيح مقاصـده وحـل مـا غمـض مـن عباراتـه ، قـال تعـالى
  . )١( )اس ما نزل اليهم وانزلنا اليك الذكر لتبين للن

هـــو الـــذي بعــث في الاميـــين رســـولا  مــنهم يتلـــو علـــيهم آياتــه ويـــزكيهم ويعلمهـــم  (: وقــال 
  . )٢( ) الكتاب والحكمة

وفي عصر النبي وبأمر منه اشتغل جماعة من الصحابة بقراءة القرآن وحفظه وضـبطه ، وهـم 
ـــ  ن في التفســير ولا زال حــتى الان وبعــد الصــحابة اســتمر المســلمو . »القــراء « الــذين يســمون ب

  . فيهم مفسرون

  : علم التفسير وطبقات المفسرين 
الى الرفيـــق الاعلـــى ،  ﷐اشـــتغل جماعـــة مـــن الصـــحابة بالتفســـير بعـــد ان ارتحـــل الرســـول 

  ومنهم 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ٤٤: سورة النحل ) ١(
  .٢: سورة الجمعة ) ٢(



٦٩ 

أُبي بن كعب وعبد االله بن مسعود وجابر بن عبد االله الانصاري وابـو سـعيد الخـدري وعبـد االله 
  . بن الزبير وعبد االله بن عمر وانس وابو هريرة وابو موسى ، وكان اشهرهم عبد االله بن عباس

ـــبي  لآيـــات في معـــاني ا ﷐كـــان مـــنهج هـــؤلاء في التفســـير ا ـــم ينقلـــون مـــا سمعـــوه مـــن الن
وبلغـــت هـــذه الاحاديـــث كلهـــا الى نيـــف واربعـــين ومـــائتي حـــديث  )١(بشـــكل احاديـــث مســـندة 

  . اسانيد كثير منها ضعيفة ومتون بعضها منكرة لا يمكن الركون اليها
وربمـــا ذكـــر هـــؤلاء تفســـير بعـــض الآيـــات علـــى انـــه تفســـير مـــنهم بـــدون اســـناده الى الرســـول 

متأخري اهل السنة هـذا القسـم ايضـا مـن جملـة الاحاديـث ، بحجـة ، فعد المفسرون من  ﷐
  . ان الصحابة اخذوا علم القرآن من النبي ويبعد ان يفسروا من عند انفسهم

ـــث  ولكـــن لا دليـــل قـــاطع علـــى كلامهـــم هـــذا ، بالاضـــافة الى ان كميـــة كبـــيرة مـــن الاحادي
ا ان فيهـا احاديـث غـير مسـندة المذكورة واردة في اسباب نزول الآيات وقصصها التاريخية ، كم

  . منقولة عن بعض علماء اليهود الذين اسلموا ككعب الاحبار وغيره
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .هـ ١٣٧٠آخر كتاب الاتقان ، طبع القاهرة سنة ) ١(
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وكــان ابــن عبــاس في اكثــر الاوقــات يستشــهد بأبيــات شــعرية في فهــم معــاني الآيــات ، كمــا 
افع بــن الازرق ، فـــان ابــن عبـــاس عنــد الاجابـــة عليهــا استشـــهد نــرى ذلــك جليـــا  في مســائل نـــ

بالشعر في اكثر من مائتي مورد من الآيـات ، وقـد نقـل السـيوطي مائـة وتسـعين جوابـاً منهـا في  
  . )١(كتابه الاتقان 

ومــن هنــا لا يمكــن اعتبــار الاحاديــث المنقولــة عــن الصــحابة احاديــث نبويــة كمــا لا يمكـــن 
  . مطلقا  برأيهم القول بأ م لم يفسروا

  . ومفسرو الصحابة هم الطبقة الاولى من المفسرين
هـم التـابعون ، وهـم تلامـذة مفسـري الصـحابة ، وهـم مجاهـد وسـعيد بـن ) الطبقة الثانيـة ( 

ومــن هــذه الطبقــة ايضــا الحســن البصــري وعطــاء بــن ابي ربــاح وعطــاء . جبــير وعكرمــة وضــحاك
القرظـــي وقتـــادة وعطيـــة وزيـــد بـــن اســـلم وطـــاوس بـــن ابي مســـلم وابي العاليـــة ومحمـــد بـــن كعـــب 

  . )٢(اليماني 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ١٣٣ـ  ١٢٠الاتقان ص ) ١(
  ).  ذيب الاسماء للنووي (  ١٠٣او سنة  ١٠٠مجاهد ، مفسر مشهور ، توفي سنة ) ٢(

  ). التهذيب (  ٩٤سعيد بن جبير مفسر معروف تلميذ ابن عباس ، قتله الحجاج الثقفي سنة 
  عكرمة ، مولى ابن عباس وتلميذه وتلميذ سعيد بن جبير ،
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تلامــذة الطبقــة الثانيــة ، كربيــع بــن انــس وعبــد الــرحمن بــن زيــد بــن اســلم ) الطبقــة الثالثــة ( 
  . )١(وابو صالح الكلبي ونظرائهم 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  ). التهذيب (  ١٠٤توفي سنة 

  ). لسان الميزان ( ضحاك ، من تلامذة عكرمة 
  ). التهذيب (  ١١٠الحسن البصري ، زاهد ومفسر معروف ، توفي سنة 

  ). التهذيب (  ١١٥عطاء بن ابي رباح ، فقيه ومفسر مشهور ، من تلامذة ابن عباس ، توفي سنة 
  ). التهذيب (  ١٣٣عطاء بن ابي مسلم ، من اكابر التابعين ، ومن تلامذة ابن جبير وعكرمة ، توفي سنة 

  ). التهذيب ( من ائمة التفسير واكابر التابعين ، كان في المائة الاولى من الهجرة ابو العالية ، 
ب القرظــي ، مفســر معــروف ، وهــو مــن اســرة يهوديــة مــن بــني قريظــة ، كــان في المائــة الاولى مــن  محمــد بــن كعــ

  . الهجرة
(  ١١٧وفي ســـنة قتـــادة ، اعمـــى ، كـــان مـــن اكـــابر المفســـرين ، وهـــو مـــن تلامـــذة الحســـن البصـــري وعكرمـــة ، تـــ

  ). التهذيب 
  ). لسان الميزان ( عطية ، ينقل عن ابن عباس 

  ). التهذيب (  ١٣٦زيد بن اسلم ، مولى عمر بن الخطاب ، فقيه ومفسر ، توفي سنة 
  ). التهذيب (  ١٠٦طاوس اليماني ، من اعلام عصره ، وهو تلميذ ابن عباس ، توفي سنة 

  . عبد الرحمن بن زيد ، يعد من علماء التفسير) ١(
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وكان منهج التابعين في التفسير ا ـم ينقلونـه احيانـا بصـورة احاديـث عـن الرسـول الكـريم او 
الصـــحابة ، واحيانـــا ينقلونـــه بشـــكل نظريـــات خاصـــة بـــلا اســـنادها الى احـــد ، فعامـــل متـــأخرو 

  . )١(واعتبروها احاديث موقوفة  المفسرين مع هذه الاقوال معاملة الاحاديث النبوية
  . »قدماء المفسرين « ويطلق على الطبقتين الاخرتين لفظة 

اوائــل المــؤلفين في علــم التفســير ، كســفيان ابــن عيينــة ووكيــع بــن الجــراح ) الطبقــة الرابعــة ( 
ومن هذه الطبقـة ايضـا ابـن جريـر الطـبري صـاحب . وشعبة بن الحجاج وعبد بن حميد وغيرهم

  . )٢(لمشهور التفسير ا
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ابو صالح الكلبي ، النسابة المفسر ، وهو من اعلام القرن الثاني
  . الاحاديث الموقوفة هي التي لم يذكر فيها المروي عنه) ١(
  ). التهذيب (  ١٩٨سفيان بن عيينة ، مكي من طبقة التابعين الثانية ، وهو من علماء التفسير توفي سنة ) ٢(

  ). التهذيب (  ١٩٧بن الجراح ، كوفي من طبقة التابعين الثانية ، ومن مشاهير المفسرين توفي سنة وكيع 
ــرين ، تــــوفي ســــنة  (  ١٦٠شــــعبة بــــن الحجــــاج البصــــري ، مــــن طبقــــة التــــابعين الثانيــــة ، وهــــو مــــن مشــــاهير المفســ

  ). التهذيب 
  .القرن الثاني من الهجرةعبد بن حميد ، صاحب تفسير ، من طبقة التابعين الثانية ، كان في 
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ومــنهج هــذه الطبقــة مــن المفســرين كــان نقــل اقــوال الصــحابة والتــابعين بشــكل احاديــث في 
الا ان ابــن جريــر في تفســيره قــد يبــدي رأيــه في . مؤلفــا م التفســيرية بــدون ذكــر آرائهــم الخاصــة

بقـــات ومـــن هـــذه الطبقـــة تبـــدأ ط. تـــرجيح بعـــض الاحاديـــث علـــى بعضـــها وكيفيـــة الجمـــع بينهـــا
  . المفسرين المتأخرين

المفســـــرون الـــــذين نقلـــــوا الاحاديـــــث في تفاســـــيرهم بحـــــذف الاســـــانيد ) الطبقـــــة الخامســـــة ( 
  . واكتفوا بنقل الاقوال والآراء

  . )١(فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحيح بالعليل : قال السيوطي 
س ، ويشـاهد الاقـوال الا ان المتدبر في الاحاديث المسندة يـرى ايضـا كثـيرا مـن الوضـع والـد

المتناقضة تنسب الى صحابي واحد ، ويقرأ قصصاً وحكايات يقطع بعدم صحتها ، ويمر علـى 
ــث في اســباب النــزول والناســخ والمنســوخ لا تتفــق مــع ســياق الآيــات ومــن هنــا نقــل ان . احادي

قـل عـن ون. ثلاثة لا اصل لها المغـازي والملاحـم واحاديـث التفسـير: الامام احمد بن حنبل قال 
  . الامام الشافعي ان الثابت من الاحاديث المروية عن ابن عباس مائة حديث فقط

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  ). لسان الميزان (  ٣١٠ابن جرير الطبري ، محمد بن جرير بن يزيد ، من مشاهير علماء السنة ، توفي سنة 

  .١٩٠/  ٢الاتقان ) ١(
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التفسـير بعـد ظهـور العلـوم المختلفـة ونضـجها ،  المفسـرون الـذين كتبـوا) الطبقة السادسـة ( 
فـالنحوي ادرج المباحـث النحويـة  : فكتب كل منهم حسـب اختصاصـه وفي العلـم الـذي اتقنـه 

 )٢(، والاديب اورد المباحث البلاغيـة كالزمخشـري في كشـافه  )١(كالزجاج والواحدي وابي حيان 
، والصـوفي غــاص في  )٣(تفســيره الكبـير  ، والمـتكلم اهـتم بالمباحـث الكلاميــة كـالفخر الـرازي في

، والاخبـاري مـلأ كتابـه  )٤(المباحث الصوفية كابن العربي وعبد الرزاق الكاشـاني في تفسـيريهما 
  ، والفقيه جاء بالمسائل الفقهية  )٥(بالاحاديث كالثعلبي في تفسيره 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  ). انة الادب ريح(  ٣١٠الزجاج ، من علماء النحو ، توفي سنة ) ١(

  ). الريحانة (  ٤٦٨الواحدي ، نحوي مفسر ، توفي سنة 
  ). الريحانة (  ٧٤٥ابو حيان الاندلسي ، نحوي مفسر قارىء توفي في مصر سنة 

  ). كشف الظنون (  ٥٣٨الزمخشري ، من مشاهير علماء الادب ، مؤلف تفسير الكشاف ، توفي سنة ) ٢(
ــاتيح الغيـــب ، تـــوفي ســــنة ) ٣( ــر مشــــهور ، صـــاحب تفســـير مفــ ــتكلم مفسـ ــرازي ، مـ ــر الـــدين الــ (  ٦٠٦الامـــام فخـ

  ). كشف الظنون 
  ). ريحانة الادب ( عبد الرزاق الكاشاني ، من مشاهير علماء الصوفية في القرن الثامن الهجري ) ٤(
  ).الريحانة (  ٤٢٧او  ٤٢٦، توفي سنة احمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي ، صاحب التفسير المشهور ) ٥(
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ـــط جماعـــة آخـــرون في تفاســـيرهم بـــين العلـــوم المختلفـــة كمـــا . )١(كـــالقرطبي في تفســـيره  وقـــد خل
  . )٤(وتفسير النيسابوري  )٣(وروح البيان  )٢(نشاهده في تفسير روح المعاني 

اخضـــاعه والخدمـــة الـــتي قـــدمتها هـــذه الطبقـــة الى علـــم التفســـير هـــي اخراجـــه مـــن جمـــوده و 
ــتي كتبهــا هــؤلاء  ــأن كثــيراً مــن المباحــث ال ث ، ولكــن الانصــاف يقتضــي القــول ب للــدرس والبحــ

  . حملت على القرآن حملا  ولا تدل عليها الآيات

  : أسلوب مفسري الشيعة وطبقاتهم 
الطبقـات الــتي ذكرناهــا هـي طبقــات المفســرين مـن الســنة ، وقــد رأينـا ان لهــم منهجــاً خاصــا 

ـــث نبويـــة واقـــوال للصـــحابة في التفســـير ســـارو  ا علـــى ضـــوئه مـــن حـــين نشـــأته ، فجعلـــوه احادي
  والتابعين ولم يجيزوا اعمال النظر فيها لانه يكون من قبيل الاجتهاد 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  ). الريحانة (  ٦٦٨محمد بن احمد بن ابي بكر القرطبي ، توفي سنة ) ١(
  ). ذيل كشف الظنون (  ١١٣٧تأليف الشيخ اسماعيل حقي ، توفي سنة ) ٢(
  ). ذيل كشف الظنون (  ١٢٧٠تأليف شهاب الدين محمود الالوسي البغدادي ، توفي سنة ) ٣(
  ).ذيل كشف الظنون (  ٧٢٨غرائب القرآن ، تأليف نظام الدين حسن القمي النيسابوري ، توفي سنة ) ٤(
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لما ظهر التناقض والتضارب والدس والوضع فيها بدأت الطبقـة السادسـة  ولكن. مقابل النص 
  . تعمل رأيها فيها وتجتهد

أمــا المــنهج الــذي اتخذتــه الشــيعة في تفســير القــرآن الكــريم فيختلــف مــع مــنهج الســنة ، ولــذا 
  . يختلف تقسيم طبقا م مع الطبقات المذكورة

ــبي تعتقــد الشــيعة ـ بــنص مــن القــرآن الكــريم حجيــة اقــو  في التفســير ، وتــرى ان  ﷐ال الن
ت انــه حــديث نبــوي ــ وقــد . الصــحابة والتــابعين كبقيــة المســلمين لا حجيــة في اقــوالهم الا مــا ثب

هــي تاليــة  ﷕ثبــت بطــرق متــواترة في حــديث الثقلــين ان اقــوال العــترة الطــاهرة مــن اهــل بيتــه 
هنا اخذت الشيعة في التفسير بما اثـر عـن النـبي واهـل ومن . لاقوال الرسول ، فهي حجة ايضا

  : ، فكانت طبقات المفسرين منهم كما يلي  ﷕بيته 
، وادرجـوا  ﷕وائمـة اهـل البيـت  ﷐الذين رووا التفسير عن النـبي ) : الطبقة الاولى ( 

  . )١(بن مسلم ومعروف وجرير واشباههم  الاحاديث في مؤلفا م المتفرقة ، كزرارة ومحمد
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ﷔زرارة بن اعين ومحمد بن مسلم من فقهاء الشيعة وخواص اصحاب الامامين الباقر والصادق ) ١(
  .معروف بن خربوذ وجرير من خواص اصحاب الامام الصادق عليه الصلاة والسلام
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ــــن ابــــراهيم الكــــوفي وابي حمــــزة ) : الطبقــــة الثانيــــة (  اوائــــل المــــؤلفين في التفســــير ، كفــــرات ب
  . )١(الثمالي والعياشي وعلي بن ابراهيم القمي والنعماني 

وطريقة هؤلاء في تفاسـيرهم تشـبه طريقـة الطبقـة الرابعـة مـن مفسـري اهـل السـنة ، فقـد رووا 
درجوها مسندة في مؤلفا م ولم يبدوا آراءهم الخاصـة في الاحاديث المأثورة عن الطبقة الاولى وا

  . الموضوع
كـان طـويلا  بلـغ نحـوا    ﷕ومن الواضح ان الزمن الـذي كـان يمكـن الاخـذ فيـه عـن الائمـة 

  من ثلاثمائة سنة ، 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  ). ريحانة الادب ( ابراهيم القمي فرات بن ابراهيم الكوفي ، صاحب التفسير المشهور ، من مشايخ علي بن ) ١(
  ). الريحانة (  ﷔ابو حمزة الثمالي ، من فقهاء الشيعة وخواص اصحاب الامام السجاد والباقر 

العياشي ، محمد بن مسعود الكوفي السمرقندي ، من اعيان علماء الامامية في النصف الثاني من القرن الثالث 
  ). الريحانة ( الهجري 

  . بن ابراهيم القمي ، من مشائخ الحديث الشيعي في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع الهجريعلي 
النعمــاني ، محمــد بــن ابــراهيم ، مــن اعيــان علمــاء الاماميــة ، وهــو تلميــذ ثقــة الإســلام الكليــني ، كــان في اوائــل 

  ).الريحانة ( القرن الرابع الهجري 
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لترتيـــب الـــزمني لهـــاتين الطبقتـــين بصـــورة دقيقـــة ، بـــل كانتـــا فكـــان مـــن الطبيعـــي ان لا يضـــبط ا
  . متداخلتين ومن الصعوبة بمكان التفريق الدقيق بينهما

ث التفســــير بشــــكل روايــــات مرســــلة في  وقــــد قــــل عنــــد اوائــــل مفســــري الشــــيعة نقــــل احاديــــ
 تفاسيرهم ، وكنموذج لنقل الاحاديـث مرويـة بـدون اسـانيد نلفـت الانظـار الى تفسـير العياشـي

الــذي حــذف بعــض تلامذتــه اســانيده اختصــاراً ، فاشــتهرت نســخة التلميــذ المختصــرة وحلــت 
  . محل نسخة الاصل

اصــحاب العلــوم المختلفــة ، كالشــريف الرضــي في تفســيره الادبي والشــيخ ) الطبقــة الثالثــة ( 
الطوســـــي في تفســـــيره الكلامـــــي المســـــمى بالتبيـــــان والمـــــولى صـــــدر الـــــدين الشـــــيرازي في تفســـــيره 

ســفي والميبــدي الكونابــادي في تفســيره الصــوفي والشــيخ عبــد علــي الحــويزي والســيد هاشــم الفل
  . )١(البحراني والفيض الكاشاني في تفاسيرهم نور الثقلين والبرهان والصافي 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
لشـعر والادب الشريف الرضي ، محمد بن الحسين الموسوي ، من اجلاء فقهاء الامامية ، اعلم اهل زمانـه في ا) ١(

  ). ريحانة الادب (  ٤٠٦او  ٤٠٤توفي سنة »  ج البلاغة « ، ومن تآليفه كتاب 
ــة ، مــــن تآليفــــه  « و » التهــــذيب « شــــيخ الطائفــــة ، محمــــد بــــن الحســــن الطوســــي ، مــــن اعــــلام علمــــاء الاماميــ

  ).الريحانة (  ٤٦٠اللذين هما اصلان من الاصول الاربعة الحديثية عند الشيعة ، توفي سنة » الاستبصار 
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وهناك جماعة جمعوا في تفاسيرهم بـين العلـوم المختلفـة ، ومـنهم الشـيخ الطبرسـي في تفسـيره 
  . )١(الذي يبحث فيه عن اللغة والنحو والقراءة والكلام والحديث وغيرها » مجمع البيان « 

   ؟كيف يتقبل القرآن التفسير
الاجابـة علـى هـذا السـؤال تتوضـح مـن الفصـول الماضـية ، فـان القـرآن الكـريم ـ كمـا ذكرنـا ـ  

  كتاب دائم للجميع ، 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

ــألهين ، محمـــد بـــن ابـــراهيم الشـــيرازي ، الفيلســـوف المشـــهور ، مؤلـــف كتـــاب  « و » اســـرار الآيـــات « صـــدر المتـ
  ). نات روضات الج(  ١٠٥٠، توفي سنة » مجموعة تفاسير 

  . الميبدي
  ). الريحانة (  ١١٠٧في اربعة اجزاء كبار توفي سنة » البرهان « السيد هاشم البحراني ، صاحب تفسير 

ف كتــاب  ، تــوفي ســنة » الاصــفى « و » الصــافي « الفــيض الكاشــاني ، المــولى محمــد محســن بــن المرتضــى ، مؤلــ
  ). الريحانة (  ١٠٩١

ف كتــاب  الشــيخ عبــد علــي الحــويزي الشــيرازي ، (  ١١١٢في خمســة اجــزاء ، تــوفي ســنة » نــور الثقلــين « مؤلــ
  ). الريحانة 

في عشرة » مجمع البيان « أمين الإسلام ، الفضل بن الحسن الطبرسي ، من اعيان علماء الامامية ، صاحب ) ١(
  ).الريحانة (  ٥٤٨اجزاء ، توفي سنة 
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آياتــه علــى الاتيــان بمثلــه واحــتج  يخاطــب الكــل ويرشــدهم الى مقاصــده وقــد تحــدى في كثــير مــن
بــذلك علــى النــاس ، ووصــف نفســه بأنــه النــور والضــياء والتبيــان لكــل شــيء ، فــلا يكــون مثــل 

  . هذا الكتاب محتاجا الى شيء اخر
افلا يتدبرون القرآن ولو كان مـن عنـد غـير  ( :يقول محتجا  على انه ليس من كلام البشر 

  . )١( )االله لوجدوا فيه اختلافا  كثيرا  
ــيس فيــه اي اخــتلاف ، ولــو وجــد فيــه اخــتلاف بــالنظرة البدائيــة يرتفــع بالتــدبر في القــرآن  ل

  . نفسه
ومثـل هـذا الكتــاب لـو احتــاج في بيـان مقاصــده الى شـيء اخـر لم تــتم بـه الحجــة ، لانـه لــو 
فــرض ان احــد الكفــار وجــد اختلافــا في شــيء مــن القــرآن لا يرتفــع مــن طريــق الدلالــة اللفظيــة 

ت لم يقنــع برفعــه مــن طــرق اخــرى ، كــأن يقــول النــبي مــثلاً يرتفــع بكــذا وكــذا ، ذلــك لان للايــا
  . هذا الكافر لا يعتقد بصدق النبي ونبوته وعصمته ، فلم يتنازل لقوله ودعاويه

ــبي رافعــا للاختلافــات القرآنيــة بــدون شــاهد لفظــي : وبعبــارة اخــرى  لا يكفــي ان يكــون الن
  أفلا يتدبرون  ( نبوته وعصمته ، والآية الكريمةمن نفس القرآن لمن لا يعتقد 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٨٢: سورة النساء ) ١(
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توجـه الخطـاب الى الكفـار الـذين  )القرآن ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا  كثيرا  
  . هد قرآني صريح، فا م لم يسلموا لاقواله لو لم يكن هناك شا ﷐لم يؤمنوا بالنبي 

ت حجيــة اقــوال النــبي وتفســيره ، كمــا ان النــبي  ومــن جهــة اخــرى نــرى ان القــرآن نفســه يثبــ
  . يثبت حجية اقوال اهل بيته وتفسيرهم

ونستنتج من هاتين المقدمتين ان في القرآن آيات تفسـر الآيـات الاخـرى ، ومكانـة الرسـول 
يمـــه وارشـــاداته ، فمـــا يفســـرونه يطـــابق واهــل بيتـــه مـــن القـــرآن كمرشـــد معصـــوم لا يخطــأ في تعال

  التفسير الذي يستنتج من ضم الآيات بعضها الى بعض ولا يخالفها في شيء 

  : نتيجة البحث 
ــتي توصــلنا اليهــا في الفصــل الماضــي هــي ان التفســير الــواقعي للقــرآن هــو التفســير  النتيجــة ال

  . الذي ينبع من التدبر في الآيات الكريمة وضم بعضها الى بعض
  :يمكن ان نسلك في التفسير احدى طرق ثلاث : وبعبارة اوضح 
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  .ـ تفسير الآية لوحدها بالمقدمات العلمية وغير العلمية التي نملكها ١
  . ﷕ـ تفسير الآية بمعونة الاحاديث المأثورة عن المعصومين  ٢
  . اديثـ تفسير الآية بالتدبر والدقة فيها وفي غيرها والاستفادة من الاح ٣

ث  الطريقـة الثالثــة هــي المـنهج الــذي توصــلنا اليـه في الفصــل الماضــي ، وهـو المــنهج الــذي حــ
، » وانمـا نـزل ليصـدق بعضـه بعضـا  «  ﷐قـال . فيمـا اثـر عـنهم ﷕عليه النـبي واهـل بيتـه 

  . »ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض «  ﷒وقال علي 
مــن « ا ذكرنــا يتوضــح ان هــذه الطريقــة غــير الطريقــة المنهيــة في الحــديث النبــوي المشــهور وممــ

، لان الطريقــة المــذكورة تفســير للقــرآن بــالقرآن لا » فســر القــرآن برأيــه فليتبــوأ مقعــده مــن النــار 
  . بالرأي

 والطريقــة الأولى مــن الطــرق الــثلاث لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا ، وهــي في الحقيقــة مــن قبيــل
  . التفسير بالراي الذي لا يجوز الا ما وافق منه مع الطريقة الثالثة

وامـــا الطريقـــة الثانيـــة فهـــي الـــتي كـــان يتبعهـــا علمـــاء التفســـير في الصـــدر الاول وكـــان العمـــل 
  عليها عدة قرون ، وهي الطريقة
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  . المعمولة حتى الان عند الاخباريين من الشيعة والسنة
بالحاجــات غــير المحــدودة ، لان سـتة الاف وعــدة مئــات مــن وهـذه الطريقــة محــدودة لا تفـي 

الآيات التي نقرأها في القرآن الكريم تقابلها مئات الالـوف مـن الاسـئلة العلميـة وغـير العلميـة ، 
  فمن اين نجد الاجابة على هذه الاسئلة وكيف التخلص منها؟ 

  هل نرجع فيها الى الرويات والاحاديث؟ 
ث النبــوي في التفســير ، المــروي مــن طريــق الســنة لا يزيــد علــى ان مــا يمكــن تســميته بالحــدي

مـــائتين وخمســـين حـــديثاً ، مـــع العلـــم ان كثـــيراً مـــن هـــذه الاحاديـــث ضـــعيفة الاســـانيد وبعضـــها 
  . منكرة

مـن طريـق الشـيعة تبلـغ عـدة الاف حـديث ،  ﷕نعم الاحاديث المرويـة عـن اهـل البيـت 
ـــث ا ـــتي يمكـــن الاعتمـــاد عليهـــا ، الا ا ـــا مـــع هـــذا لا تكفـــي وفيهـــا مقـــدار كثـــير مـــن الاحادي ل

  . للاجابة على الاسئلة غير المحدودة التي نواجهها تجاه الآيات القرآنية الكريمة
هذا ، بالاضـافة الى ان هنـاك آيـات لم يـرد فيهـا حـديث اصـلاً لا مـن طريـق السـنة ولا مـن 

  طريق الشيعة ، فكيف نصنع  ا؟ 
  ا ان نرجع الى الآيات المناسبة لماام: ففي هذه المشاكل 



٨٤ 

ــع عنــه هــذه الطريقــة الحديثيــة وامــا ان نمتنــع عــن البحــث في الآيــة . نــروم تفســيره ، وهــذا مــا تمن
  . بتاتا  ونغض الطرف عن حاجاتنا العلمية التي تدعونا الى البحث

  بر والتبيين؟ اذا  ماذا نصنع مع ما تدل عليه الآيات الكريمة التالية الحاثة على البحث والتد
  . )١( ) ونزلنا عليك الكتاب تبيانا  لكل شيء (: قال تعالى 

  . )٢( )أفلا يتدبرون القرآن  (: وقال 
  . )٣( )كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولوا الالباب   (: وقال 
  .)٤( )أفلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين  (: وقال 

ت  ث صــحيحة عــن النــبي وائمــة اهــل البيــ ا ــم حثــوا علــى الرجــوع  ﷕وقــد ورد في احاديــ
  الى القرآن 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٨٩: سورة النحل ) ١(
  . ٨٢: سورة النساء ) ٢(
  . ٣٩: سورة ص ) ٣(
  .٦٨: سورة المؤمنون ) ٤(
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  ، فماذا نصنع  ذه الاحاديث؟  )١(الكريم عند حدوث الفتن وظهور المشاكل 
ت ايضــا عـن طريــق العامــة في احاديـث نبويــة وعــن طريـق الخاصــة في روايــات متــواترة  وقـد ثبــ

، وبموجبهـا  )٢(ضـرورة عـرض الاخبـار علـى كتـاب االله تعـالى  ﷕عن النـبي وائمـة اهـل البيـت 
  . طرحيجب عرضها على القرآن الكريم فما وافقه يؤخذ به وما خالفه ي

من البديهي ان مضمون هذه الاحاديث يصح لو كانت الآيات تدل علـى مرادهـا ويكـون 
لمـدلولها ـ وهـو التفسـير ـ اعتبـار ، فلـو رجعنـا لمعرفـة محصـل مـدلول الآيـة ـ وهـو التفسـير ـ الى 

  . الحديث لم يبق موضع لعرض الحديث على القرآن
ى ان الآيـات القرآنيـة كبقيـة مـا يـتكلم ان هذه الاحاديث التي اشرنا اليها احسن شاهد علـ

بــه المتكلمــون لهــا مــداليلها ، وهــي في نفســها حجــة مــع غــض النظــر عــن الاحاديــث الــواردة في 
  . التفسير

قد تبين من البحوث السابقة ان واجب المفسر هو ملاحظة الاحاديث الـواردة في التفسـير 
  يعرف طريقتهم ، ثم يفسر والغور فيها ل ﷕عن النبي وائمة اهل البيت 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . انظر اوائل تفسير العياشي والصافي والبرهان وبحار الانوار) ١(
  .، باب اختلاف الاخبار ١٣٧/  ١بحار الانوار ) ٢(



٨٦ 

القرآن الكريم بالمنهج الذي يستفاد من الكتاب والسنة ويأخذ بالاحاديث الـتي توافـق الكتـاب 
  . ويطرح ما عداها

  : نموذج من تفسير القرآن بالقرآن 
  . )١( )االله خالق كل شيء  (: قال االله تعالى 

تكـــرر مضـــمون هـــذه الآيـــة الكريمـــة في اربعـــة مواضـــع مـــن القـــرآن ، وبحســـب هـــذا المضـــمون 
  . جميع المخلوقات الموجودة في الكون هي من خلق االله تعالى وصنعه

ن الآيــــات صــــدق موضــــوع العليــــة ويجــــب ان لا تغــــرب عنــــا هــــذه النكتــــة ان في مئــــات مــــ
والمعلولية ، ونسب فيها فعل كل فاعـل اليـه ، واعتـبرت الافعـال الاختياريـة مـن افعـال الإنسـان 
نفســـه ، وخصــــت الاثــــار بـــالمؤثرات كــــالاحراق بالنــــار والنبـــات الى الارض والمطــــر الى الســــماء 

  . وغيرها
الا ان مفـــيض الوجـــود والنتيجـــة ان صـــانع كـــل شـــيء وفاعلـــه ينســـب فعلـــه وصـــنعه اليـــه ، 

  . والموجد الحقيقي للفعل هو االله تعالى ليس غيره
  الذي  (ومن هنا نعرف التعميم الذي نجده في قوله تعالى 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٦٢: سورة الزمر ) ١(



٨٧ 

، فلـــو انضــــمت هـــذه الآيــــة الى الآيـــة الســــابقة لرأينـــا الجمــــال  )١( )أحســـن كــــل شـــيء خلقــــه 
  . ل ما وجد في عالم المخلوقات من خلق كان موصوفا  بالجمالوالخلقة قرينين ، فك

ب ايضــا ان لا تغــرب عنــا هــذه النكتــة ان الآيــات القرآنيــة تعــترف بــالخير مقابــل الشــر  ويجــ
والنفــع مقابــل الضــرر والحســن مقابــل الســيء والجمــال مقابــل القــبح ، وتعتــبر كثــيرا مــن الافعــال 

هـذه المسـاوىء والقبـائح والشـرور تبـدو واضـحة اذا  والاقوال والافكار حسـنة او سـيئة ، ولكـن
  . ما قيست بما يقابلها ، فوجدوها نسبي وليس بنفسي

مثلاً الحية والعقرب مؤذيان ، لكن بالنسبة الى الإنسان والحيوانات التي تتألم مـن سمهمـا لا 
ة الى ذائقـــة بالنســبة الى الحجـــر والـــتراب والشـــيء المـــر والرائحـــة الكريهـــة منفـــوران ، لكـــن بالنســـب

ض الاعمــال والاقــوال تبــدو شــاذة ، لكــن . الإنســان وشــامته لا بالنســبة الى كــل الحيوانــات وبعــ
  . بالنسبة الى البيئة التي يعيش فيها الإنسان لا بالنسبة الى كل البيئات

نعم لو لم نلاحظ النسبة والقياس وننظـر الى الاشـياء بنظـرة مطلقـة نراهـا في منتهـى الجمـال 
ود اخـــاذا يلفــت النظــر ولا يمكـــن وصــف حســنه وجمالـــه ، لان الوصــف نفســه مـــن ونــرى الوجــ

  . الخلق الجميل الذي يحتاج بدوره الى وصف
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .٧: سورة السجدة ) ١(
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والآيـــة المـــذكورة اعـــلاه تريـــد صـــرف الانظـــار عـــن وجـــوه الجمـــال والقـــبح النســـبية والقياســـية 
  . المطلق وتجهز الافهام لادراك الكلي والعموم الذي هو الاهموالاعتبارية لتوجهها الى الجمال 

اذا ما ادركنا النقاط المشروحة في مئات من الآيات القرآنية التي تصـف عـالم الوجـود ـ بكـل 
جزء جزء منه وبمجموعة مجموعة منـه وبمختلـف انظمتـه الكليـة والجزئيـة ـ لنـرى انـه احسـن دليـل 

  . على التوحيد واعظم مرشد الى معرفة االله تعالى وكمال قدرته
 ســابقاً وامعنــا النظــر فيمــا ســبق مــن الكــلام ، نعلــم ان هــذا لــو تأملنــا في الايتــين المــذكورتين

الجمــال المحــير الــذي مــلأ عــالم الوجــود كلــه انمــا هــو لمعــة مــن الجمــال الالهــي ندركــه نحــن بواســطة 
الآيات السماوية والارضية ، وكل جزء من العالم كوة ننظر منهـا الى القـدرة اللامتناهيـة لنعـرف 

  . القدرة الا ما افيض عليهاان ليس لهذه الاجزاء شيء من 
 (: ولهــذا نــرى في آيــات قرآنيــة كثــيرة نســبة انــواع الجمــال والكمــال الى االله تعــالى ، فتقــول 

  . )١( ) هو الحي لا اله الا هو
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .٦٥: سورة غافر ) ١(
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  . )١( )ان القوة الله جميعا   (و 
  . )٢( )فان العزة الله جميعا  (  و

  . )٣()  هو العليم القدير (و 
  . )٤( )هو السميع البصير  (و 
  . )٥( ) االله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى (و 

فبمقتضى هذه الآيات كل جمال وكمال نراه في عـالم الوجـود هـو في الحقيقـة مـن االله تعـالى 
  . وليس لغيره الا ا از والعارية

يم بأسـلوب آخـر ان الجمـال والكمـال المـودع في وتأكيدا  لما مضى ذكـره يوضـح القـرآن الكـر 
مخلوقات العالم انما هو محـدود متنـاهي ، وهـو عنـد االله تعـالى غـير محـدود ولـيس لـه  ايـة ، قـال 

  . )٦( ) انا كل شيء خلقناه بقدر (: عز من قائل 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ١٦٥: سورة البقرة ) ١(
  . ١٣٩: سورة النساء ) ٢(
  . ٥٤:  سورة الروم) ٣(
  . ١: سور الاسراء ) ٤(
  . ٨: سورة طه ) ٥(
  .٤٩: سورة القمر ) ٦(
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  .)١( )وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم  (: وقال 
عندما يتقبل الإنسان هـذه الحقيقـة القرآنيـة يـرى نفسـه امـام الجمـال والكمـال اللامتنـاهي ، 
ب ولــيس فيــه خلــلاً اصــلاً ، ينســى كــل جمــال وكمــال في العــالم ، وحــتى  يحــيط بــه مــن كــل جانــ

 (: نفسه التي هي من تلك الآيات ينساها وينجـذب الى خـالق الجمـال والكمـال قـال تعـالى 
   )٢( ) حبا  الله والذين آمنوا اشد

عنــد هــذا يســلم العبــد ارادتــه واســتقلاله الى االله تعــالى كمــا هــو مــن شــؤون الحــب والعبوديــة 
ت لـــواء الحـــق ويـــدخل في ولايتـــه ، كمـــا يقـــول عـــز وجـــل  واالله ولي  (الخالصـــة ، فينضـــوي تحـــ

  . )٤( ) االله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ( )٣( ) المؤمنين
نئذ روحاً اخرى ويحيا حياة جديدة ويشرق في قلبه نور الحقيقـة ، فتتفـتح لـه طـرق فيجد حي

أو مــن كــان ميتــا  فأحيينــاه وجعلنــا لــه  (الســعادة ليشــق مســيرته الكريمــة بــين ا تمــع قــال تعــالى 
 )اولئك كتب في قلو م الايمـان وايـدهم بـروح منـه  (: ، وقال  )٥( ) نورا  يمشي به في الناس

)٦( .  
ـــــــ ــــ ـــ ـــ   ـ
  . ٢١: سورة الحجر ) ١(
  . ١٦٥: سورة البقرة ) ٢(
  . ٦٨: سورة آل عمران ) ٣(
  . ٢٥٧: سورة البقرة ) ٤(
  . ١٢٢: سورة الانعام ) ٥(
  .٢٢: سورة ا ادلة ) ٦(
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يـا ايهـا الـذين آمنـوا اتقـوا  (وفي آية اخرى يزمـع تعـالى الى كيفيـة حصـول هـذا النـور فيقـول 
  . )١( )االله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا  تمشون به 

قـل ان كنـتم  (في آيـة اخـرى بالتسـليم لـه واتباعـه ، فقـال  ﷐وقد فسر الايمان بالرسول 
  . )٢( ) تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله
الــذين يتبعــون الرســول النــبي الامــي الــذي يجدونــه  (خــرى ، فقــال ووضــح الاتبــاع في آيــة ا

ــأمرهم بــالمعروف وينهــاهم عــن المنكــر ويحــل لهــم الطيبــات  مكتوبــا  عنــدهم في التــوراة والانجيــل ي
  . )٣( )ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم 

فـــأقم وجهـــك  (: ا حيـــث يقـــول واوضـــح مـــن هـــذا نجـــد معـــنى الاتبـــاع في آيـــة اخـــرى ايضـــ
  . )٤( )للدين حنيفا  فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم 

فبمقتضى هذه الآية الكريمة البرنامج الكامل الإسلامي هو المتطلبـات الـتي يحتـاج اليهـا مـن 
  يعيش في الكون ، ونعني 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢٨: سورة الحديد ) ١(
  . ٣١: سورة آل عمران ) ٢(
  . ١٥٧: سورة الاعراف ) ٣(
  .٣٠: سورة الروم ) ٤(



٩٢ 

 ا القوانين والشرائع التي تدل عليها الفطرة الإنسانية ، الحياة غير المعقدة الـتي يحياهـا الإنسـان 
 *فألهمهـا فجورهـا وتقواهـا  *ونفس ومـا سـواها  (المستقيم ، كما يقول تعالى في موضع اخر 

  . )١( )وقد خاب من دساها  *افلح من زكاها  قد
ـــاة  القـــرآن الكـــريم هـــو الكتـــاب الوحيـــد الـــذي يســـاوي بـــين الحيـــاة الإنســـانية الســـعيدة والحي
الفطرية النزيهة ، وهو بعكس جميع الكتب والمناهج الاخرى يجمع بين البرامج الدينيـة والـبرامج 

كلمتـــه في كــل الشـــؤون ، ودســتوره ينظـــر الى   الحياتيــة ، فلـــه رأيــه الخـــاص في الفــرد وا تمـــع ولــه
  . بأعمق النظرات) معرفة االله تعالى ـ النظرة الشاملة الى الكون ( الحقائق الثابتة 

ان القــرآن يصــف اوليــاء االله تعــالى وعبــاده المخلصــين بكثــير مــن النعــوت والخــواص الصــورية 
ــتي يتحلــون  ــا نتيجــة لايمــا م الخــالص ويقيــنهم ا ت ، ويؤســفنا ان هــذا الفصــل والمعنويــة ال ــ لثاب

  . القصير لا يسع لسردها بصورة مفصلة

  : معنى حجية اقوال النبي والائمة 
  قد ذكرنا فيما سبق ان القرآن نفسه يثبت حجية 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .١٠ـ  ٧: سورة الشمس ) ١(
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  . في التفسير ﷕والائمة  ﷐اقوال النبي 
ـــث قطعيـــة الصـــدور ، امـــا  هـــذه الحجيـــة واضـــحة في اقـــوال النـــبي والائمـــة الصـــريحة والاحادي

المسـماة بأخبــار الاحـاد والـتي اختلــف المسـلمون في حجيتهــا ( الاحاديـث غـير قطعيــة الصـدور 
  . فأمرها يرجع الى المفسر نفسه) وعدم حجيتها 

عة فالـذي ثبـت تقريبـا عنـدهم ان السنة يعملون مطلقـا بـالخبر الواحـد الصـحيح ، وامـا الشـي
ــبر في  في علــم اصــول الفقــه حجيــة الخــبر الواحــد الموثــوق الصــدور في الاحكــام الشــرعية ولا يعت

  . غيرها
  . ولمزيد التحقيق في الموضوع لا بد من الرجوع الى اصول الفقه

  : تنبيه 
 بيـــان محصـــل مـــدلول الآيـــة ، تـــدخل في علـــم التفســـير» التفســـير « علـــى فـــرض ان يكـــون 

ــأثير في تفســير الآيــة ــتي لــه ت ــأثير في معرفــة محصــل . البحــوث ال ــتي لا يكــون لهــا ت امــا البحــوث ال
مـدلول الآيـة ـ كـبعض البحـوث اللغويـة والقـراءة والبـديع ومـا اشـبهها ـ لا تكـون هـذه البحـوث 

  .من تفسير القرآن في شيء



٩٤ 



٩٥ 

  الفصل الثالث 
  وحي القرآن الكريم 

  المسلمون ووحي القرآن * 
  اب العصر والوحي والنبوة كت* 
  رأي القرآن في الوحي والنبوة * 
  حول الملائكة والشيطان والجن * 
  الإنسان في مسالك الحياة * 
  ضرورة القانون لرفع الخلافات * 
  كيفية وحي القرآن* 
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  : المسلمون ووحي القرآن 
اوية المقدسـة  تحدث القرآن الكريم عن الوحي ومنزل الوحي اكثر من غيره من الكتـب السـم

  . كالتوراة والانجيل ، وحتى نجد فيه آيات تتحدث عن كيفية الوحي نفسه
ان القــرآن بلفظــه كــلام االله تعــالى انزلــه علــى : في وحــي القــرآن  )١(ويعتقــد عامــة المســلمين 

  . بواسطة احد الملائكة المقربين ﷐النبي محمد 
جـاء بكـلام االله تعــالى الى » الـروح الامـين « و » ل جبرائيـ« هـذا الملـك الوسـيط يسـمى بــ 

وكـان علــى الرسـول ان يتلــو الآيـات علــى . الرسـول في فـترات مختلفــة بلغـت ثلاثــا  وعشـرين ســنة
النــــــاس ويــــــوقفهم علــــــى معانيهــــــا ويــــــدعوهم الى مــــــا فيهــــــا مــــــن المعــــــارف الاعتقاديــــــة والآداب 

  . الاجتماعية والقوانين المدنية والوظائف الفردية
ام الرسـول بـأداء مـا كـان عليـه نصـا  بـدون ان يتصـرف في مـواد الـدعوة الالهيـة او يضــيف وقـ

  . عليها او ينقص منها او يقدم او يؤخر شيئا  من موضعه الذي وضعه االله تعالى فيه
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .هذه العقيدة ناشئة مما يفهم من ظواهر الفاظ القرآن الكريم) ١(
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  : والنبوة كتاب العصر والوحي 
أما الباحثون وكتـاب العصـر الـذين لهـم بحـوث حديثـة في الاديـان والمـذاهب ، فيعتقـدون في 

  : وحي القرآن والنبوة انه 
ـــبي الإســـلام نابغـــة عارفـــاً بالاوضـــاع الاجتماعيـــة ، وســـعى في خـــلاص البشـــرية مـــن  كـــان ن

دعا النــاس الى اعتنـــاق مهــوى الوحشــية والانحطـــاط الخلقــي ورفعهـــا الى اوج المدنيــة والحريــة ، فـــ
  . آرائه الطاهرة التي تجلت بشكل دين جامع كامل

كان النبي يحمل روحاً نزيهة وهمة عالية ، عاش في بيئـة يسـودها الظـلام وتـتحكم : يقولون 
فيهــا القــوة والاراجيــف والهــرج الاجتمــاعي ، وتتســم بحــب الــذات والســيطرة غــير المشــروع علــى 

  . اهر الوحشية المقيتةالاموال ، وتتجلى فيها كل مظ
كان النبي في ألم نفسي دائم من هذه البيئـة الفاسـدة ، فكـان كلمـا بلغـت الالام في نفسـه 
الكريمة مبلغها يأوي الى غار في احـدى جبـال  امـة ، فيبقـى فيـه ايامـاً يخلـو الى نفسـه ، وكـان 

ومـا وضـعته الطبيعـة  يتوجه بكل حواسه الى السماء والارض والجبال والبحار والاودية والآجـام
  تحت تصرف البشرية من سائر النعم ، وكان يأسف على الإنسان المنهمك في الغفلة
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  . والجهل ، الذي قد ابدل حياته السعيدة الهانئة بحياة نكدة تضاهي حياة الحيوانات الوحشية
كـــان النـــبي الى حـــوالي اربعـــين ســـنة مـــن عمـــره يـــدرك تلـــك المفاســـد الاجتماعيـــة ويتـــألم مـــن 
جرائهــا بــالالام النفســية ، فلمــا بلــغ الاربعــين مــن عمــره وفــق الى كشــف طريــق للاصــلاح يمكــن 

« بواسطته ابدال تلك الحياة الفاسـدة بحيـاة سـعيدة فيهـا كـل معـاني الخـير ، وذلـك الطريـق هـو 
  . كان يتضمن ارقى الدساتير التي كانت تناسب مزاج ذلك العصر  الذي» الإسلام 

كـــان النـــبي يفـــرض ان افكـــاره الطـــاهرة هـــي كـــلام الهـــي ووحـــي سمـــاوي يلقيهـــا االله تعـــالى في 
كما كان يفرض روحه الخيرة التي تترشح منهـا هـذه الافكـار لتسـتقر في . روعه ويتكلم  ا معه

  . والملك الذي ينزل الوحي بواسطته»  جبرائيل« و » الروح الامين « قلبه هي 
،  » الملائكـة « وسمى النبي بشكل عام القـوى الـتي تسـوق الى الخـير وتـدل علـى السـعادة بــ 

وقـد سمــى ايضــا واجبــه . »الجــن « و » الشــياطين « كمـا سمــى القــوى الـتي تســوق الى الشــر بــ 
  . »الرسالة « و » النبوة « الذي املاه عليه وجدانه بـ 

* *  *  
ــــدين  ــــاالله تعــــالى وينظــــرون الى ال ــــاه باختصــــار هــــو للبــــاحثين المعتقــــدين ب ــــرأي الــــذي ذكرن ال

  الإسلامي بنظرة فيها شيء من
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برون النبــوة والــوحي . الانصــاف والتقيــيم امــا الملحــدون الــذين لا يعتقــدون بــاالله تعــالى فــا م يعتــ
بحتــة ، وهــم يــذهبون الى ان والتكــاليف الالهيــة والثــواب والعقــاب والجنــة والنــار سياســات دينيــة 

  . هذه كلها اكاذيب قيلت لمصالح خاصة ضرورية في حينها
ونظــرا الى ان . ان الانبيــاء كــانوا مصــلحين جــاؤا بــبرامج اصــلاحية في اطــار ديــني: يقولــون 

النــاس كــانوا في العصــور الســالفة منهمكــين في الجهــل والظلمــة والخرافــات ، وضــع لهــم الانبيــاء 
  .  ظل سلسلة من العقائد الخرافية تتمثل في مسائل المبدأ والمعادالنظم الدينية في

  :ماذا يقول القرآن في الموضوع 
تفسـير الــوحي والنبـوة بالشــكل الــذي بينـاه انمــا هـو لاولئــك البــاحثين الـذين اشــتغلوا بــالعلوم 

لطبيعـي ، المادية الطبيعية ، فهم يرون ان ما يوجد في الكـون لا بـد ان يفسـر بالتفسـير المـادي ا
ومـــن هنـــا فســـروا . وتنتهـــي جميـــع الحـــوادث والاحـــداث عنـــدهم الى الاســـباب الطبيعيـــة البحتـــة

ــــك التعــــاليم   التعــــاليم الســــماوية بتفاســــير اجتماعيــــة تتفــــق واتجــــاههم الطبيعــــي ، ونظــــروا الى تل
  . كأحداث ظهرت لتفاعلات اجتماعية خاصة

  فهي أذا تشبه الاحداث التي ظهرت على ايدي بعض
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ابغ امثال الملك كورش وداريوش والاسكندر المقدوني ، فكما لا تفسير لاعمال لو نسـبوها النو 
  . الى االله تعالى والاوامر السماوية الا ما مضى فكذا لا تفسير لاعمال الانبياء الا ما ذكروه

 نحن لا نريد هنا البحث عما يتعلق بما وراء الطبيعة ، كما لا نريد ان نقول لهـؤلاء البـاحثين
ان لكــل علــم ان يبحــث فيمــا يــدخل في اطــاره مــن مســائله الخاصــة ، ولا يحــق للعلــوم الماديــة : 

  . التي تختص بشؤون المادة وخواص آثارها ان تبحث عما يتعلق بما وراء الطبيعة نفيا او اثباتا
ان التفســـير المـــذكور للـــوحي والنبـــوة يجـــب أن يعـــرض علـــى : لا نريـــد هـــذا ، ولكننـــا نقـــول 

  لقرآنية التي هي سند نبوة النبي الكريم ، لنرى هل يلتقيان معا أم لا يلتقيان؟ الآيات ا
القرآن الكريم صريح في عكس التفسير السـابق للـوحي والنبـوة ولا يلتقـي معـه في شـيء مـن 

  : ولا بأس ان نقارن هنا مقاطع ذلك التفسير الموهوم مع ما جاء في القرآن ، فنقول . آياته

   :الى كلام االله تع  ـ ١
يسمي افكاره الطاهرة التي كانت تنقدح في ذهنـه  ﷐كان النبي : يقول التفسير السابق 

  .»كلام االله « بـ 
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ومعـنى هـذا التفسـير ان تلـك الافكـار كبقيـة افكـار النـبي كانـت نتيجـة لمـا تـدور في خلـده ، 
منسـوبة الى النـبي بالنسـبة الطبيعيـة  ولكنها لما كانت طاهرة ومقدسة نسبت الى االله تعالى ، فيه

  . ومنسوبة الى االله بالنسبة التشريفية
ولكن القرآن الكريم يصرح في آيات التحدي بنفي كونه مـن كـلام النـبي او اي انسـان اخـر 

ام يقولون افتراه قل فـأتوا بسـورة مثلـه وادعـوا مـن اسـتطعتم مـن دون االله ان كنـتم  (: ، فيقول 
  . )١( ) صادقين

تراه قــل فــأتوا بعشــر ســور مثلــه مفتريــات وادعــوا مــن اســتطعتم مــن  ( :ويقــول  أم يقولــون افــ
  . )٢( ) دون االله ان كنتم صادقين

ت الانــس والجــن علــى ان يــأتوا بمثــل هــذا القــرآن لا يــأتون بمثلــه  (: ويقــول  قــل لــئن اجتمعــ
  . )٣( )ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا  

  زلنا على عبدنا فأتوا وان كنتم في ريب مما ن (: ويقول 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ٣٨: سورة يونس ) ١(
  . ١٣: سورة هود ) ٢(
  .٨٨: سورة الاسراء ) ٣(
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  . )١( ) بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون االله ان كنتم صادقين
 ) أفــلا يتــدبرون القــرآن ولــو كــان مــن عنــد غــير االله لوجــدوا فيــه اختلافــا كثــيرا   (: ويقــول 

)٢( .  
مــن الواضــح البــديهي ان هــذه التصــريحات لا تناســب كــون القــرآن مــن كــلام الرســول وقــد 

  . نسب الى االله تشريفا ، بل تثبت قطعا انه من كلام االله تعالى لا غير
وبالاضــافة الى هــذا يســرد القــرآن في مئــات مــن اياتــه مــا ظهــر مــن المعــاجز وخــوارق العــادة 

ــ ﷕علــى يــد الانبيــاء  ت النبــوة . وا بواســطتها نبــو م واســتدلوا  ــا علــى رســالتهماثبت فلــو كانــ
ذلـك النـداء الوجـداني والـوحي تلـك الافكـار الطـاهرة ـ كمـا يقـول التفسـير المـذكور ـ لمـا احتـاج 

  . القرآن الى اقامة الحجة تأكيدها على نبوة الانبياء بسرد قصص المعاجز والكرامات
ل بعـــض الكتـــاب هـــذه المعـــاجز الصـــريحة بشـــكل مضـــحك ، الا ان كـــل واحـــد مـــن  وقـــد اوّ

القراء عندما يراجع ما قالوه في تأويلا م يرى ان مدلول الآيـات القرآنيـة لا يتفـق مـع مـا ذهبـوا 
  . اليه من الآراء الخاطئة

  لا نريد في هذا البحث اثبات امكان تحقق المعجزة 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ٢٣: سورة البقرة ) ١(
  .٨٢: النساء سورة ) ٢(



١٠٤ 

بـل نحـاول القـول بـأن القـرآن اثبـت . وخوارق العادة ، او التأكيـد علـى صـحة القصـص القرآنيـة
معــاجز خاصــة ، ولا يمكــن  ﷕صــريحا للانبيــاء الســابقين كصــالح وابــراهيم وموســى وعيســى 

اثبـات النـداء ولا نحتـاج ـ كمـا قلنـا ـ الى المعـاجز في . حمل هذه القصص الا على خوارق للعادة
  . الوجداني والفكر الطاهر

   :جبرائيل والروح الامين  ـ ٢
ب الخــــير والاصــــلاح  ــــتي كــــان دأ ــــا طلــــ يســــمى التفســــير الســــابق روح الرســــول الطــــاهرة ال

الــوحي « ، ويســمى مــا تلقيـه الــروح الزكيــة في روعـه المبــارك بـــ » الــروح الامـين « الاجتمـاعي بـــ 
« .  

د ما ذهب اليه هؤلاء ، لانه يصرح بأن وسيط الـوحي يسـمى بــ ولكن القرآن الكريم لا يؤي
قـل مـن   ( :يقـول تعـالى . ، وعلى التفسير المذكور لا موجب لهذه التسمية بتاتاً » جبرائيل « 

  . )١( ) كان عدوا  لجبريل فانه نزله على قلبك باذن االله
عمــن يأتيــه بــالوحي ، فأجــا م انــه  ﷐نزلــت هــذه الآيــة في اليهــود الــذين ســألوا الرســول 

  . )٢(ذاك عدونا من الملائكة ولو كان ميكائيل لاتبعناك : جبرائيل الملك ، قالوا 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ٩٧: سورة البقرة ) ١(
  .، وغيرهما ٨٩ـ  ٨٧/  ١، ونور الثقلين  ٩٠/  ١الدر المنثور ) ٢(



١٠٥ 

يؤكــد بــأن جبرائيــل انمــا جــاء بــالوحي بــاذن منــه يــرد االله تعــالى في هــذه الآيــة علــى اليهــود ، و 
  . عز شأنه ، فيثبت بأن القرآن من كلام االله تعالى وليس من كلام جبرائيل

وواضح بـأن اليهـود كـانوا اعـداءاً لملـك سمـاوي كـان يـأتي بـالوحي مـن السـماء ، وكـان ذلـك 
ه لم يكـن روحيهمـا الملك غير موسى بن عمران ومحمد بن عبد االله صلى االله عليهما ، كمـا انـ

  . الطاهرة
والقــرآن نفســه الــذي صــرح في الآيــة المــذكورة ان وســيط الــوحي هــو جبرائيــل ، صــرح في آيــة 

  . )١( )نزل به الروح الامين على قلبك  (: اخرى انه الروح الامين فقال 
 *انــه لقــول رســول كــريم  (: ويقــول تعــالى في موضــع اخــر بصــدد التعريــف بوســيط الــوحي 

ولقـد رآه بـالافق  *ومـا صـاحبكم بمجنـون  *مطـاع ثم امـين  *ذي قوة عنـد ذي العـرش مكـين 
  . )٢( )المبين 

وهــذه الآيــات تــدل دلالــة واضــحة علــى ان جبرائيــل مــن الملائكــة المقــربين عنــد االله تعــالى ، 
  . وهو ذو قوة عظيمة ومنزلة رفيعة وهو المطاع الامين

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٩٣: سورة الشعراء ) ١(
  .٢٣ـ  ١٩: سورة التكوير ) ٢(



١٠٦ 

ـــه  الـــذين يحملـــون العـــرش ومـــن حولـــه  (: ويصـــف الملائكـــة المقـــربين في موضـــع آخـــر بقول
  . )١( ) يسبحون بحمد ر م ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا

الاوصـاف  تدل الآية على ان الملائكـة موجـودات لهـم اراد ـم ومـداركهم واسـتقلالهم ، لان
المــذكورة فيهــا ـ كالايمــان بــاالله والتســبيح لــه واســتغفار للمــؤمنين ـ لا تتــوفر الا فــيمن يــتم لــه 

  . الاستقلال الكامل والمدارك التامة والارادة الخاصة
لــن يســتنكف المســيح ان يكــون عبــدا  الله ولا  (: ويقــول تعــالى في الملائكــة المقــربين ايضــا 

الى ان يقـول  )ف عـن عبادتـه ويسـتكبر فسيحشـرهم اليـه جميعـا  الملائكـة المقربـون ومـن يسـتنك
واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعـذ م عـذاباً اليمـاً ولا يجـدون لهـم مـن دون االله وليـاً ولا  ( :

  . )٢( ) نصيرا  
ان المســـيح والملائكـــة المقـــربين لا يعصـــون االله طرفـــة عـــين ، ولكـــن مـــع ذلـــك هـــددهم تعـــالى 

و تلبســوا بالمعصــية ، والتهديــد مــن عــذاب يــوم القيامــة المتفــرع علــى تــرك نــوع بالعــذاب الالــيم لــ
  . من التكليف لا يصح الا بالاستقلال واردة

  ويتضح من الآيات المذكورة ان الروح الامين ـ الذي 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ٧: سورة المؤمن ) ١(
  .١٧٣: سورة النساء ) ٢(



١٠٧ 

بــالوحي الالهــي ـ لــه اســتقلاله وارادتــه ومداركــه ، بـــل يســمى جبرائيــل ايضــا وهــو الــذي يــأتي 
ــأمر وينهــي في المــلأ الاعلــى » مطــاع ثم امــين « يســتفاد مــن خــلال آيــات ســورة التكــوير  انــه ي

وتطيعــه الملائكــة المقربــون ، بــل نــرى في بعــض الاحيــان ان الــوحي ربمــا يــأتي علــى يــد ملائكــة 
فمـن  *كـلا ا ـا تـذكرة   (واردة في سـورة عـبس يأتمرون بأوامره ، كما تشير الى ذلـك الآيـات الـ

  . )١( )كرام بررة   *بأيدي سفرة *مرفوعة مطهرة  *في صحف مكرمة  *شاء ذكره 

  : ـ الملائكة والشياطين  ٣
اســم للقــوى الطبيعيــة الداعيــة الى الخــير والســعادة ، » الملائكــة « يؤكــد التفســير الســابق ان 

  . اسم للقوى الطبيعية الداعية الى الشر والشقاء» والشياطين « 
ولكن المستفاد من القرآن الكريم خلافه ، فانه يعتبر الملائكة والشياطين مخلوقـات لا تـدرك 

  . وجودا خارجيا وهي ذات اداراك واردة مستقلة بالحواس الظاهرية الا ان لها
امــا الملائكــة فقــد نــرى التصــريح في الآيــات الماضــية بأ ــا موجــودات مســتقلة مؤمنــة تصــدر 
منهـــا اعمـــال تحتـــاج الى الارادة والادراك ، وفي القـــرآن كثـــير مـــن امثـــال هـــذه الآيـــات لا يســـع 

  البحث سردها كلها 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .١٦ـ  ١١: سورة عبس ) ١(



١٠٨ 

والمحــاورات الـــتي جــرت بينـــه وبـــين االله  ﷒وامــا الشـــياطين فقصــة ابلـــيس وعــدم ســـجوده لادم 
 (تعــالى مــذكورة في عــدة مواضــع مــن القــرآن ، فقــد قــال بعــد ان اخــرج مــن صــفوف الملائكــة 

 لأمـلأن جهـنم منـك (: ، فقـال تعـالى لـه  ) الا عبـادك مـنهم المخلصـين *لاغوينهم اجمعين 
  . )١( )وممن تبعك منهم اجمعين 

وغير خفي ان الجزاء والعقاب لا يصح الا للمريد الذي يدرك الحسن والقبح ، ومعـنى هـذا 
  . ان الشياطين لها كامل الادراك والارادة

وفي آيــة اخــرى نــرى ان االله تعــالى وصــف ابلــيس بــالظن الــذي هــو مــن مصــاديق الادراك ، 
  . )٢( )ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم ابليس  (: فقال 

ويصــرح في آيــة اخــرى بــأن ابلــيس يــدفع اللــوم عــن نفســه ، وهــذا لا يكــون الا ممــن يــدرك ، 
وقال الشيطان لما قضـي الامـر ان االله وعـدكم وعـد الحـق  (: وله الارادة التامة ، فيقول تعالى 

دعــــوتكم فاســــتجبتم لي فــــلا ووعــــدتكم فــــأخلفتكم ومــــا كــــان لي علــــيكم مــــن ســــلطان الا ان 
  . )٣( )تلوموني ولوموا انفسكم 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٨٥ـ  ٨٣: سورة ص ) ١(
  . ٢٠: سورة سبأ ) ٢(
  .٢٢: سورة ابراهيم ) ٣(



١٠٩ 

ان هـــذه الآيـــات الكريمـــة وآيـــات اخـــرى بمضـــمو ا تثبـــت للشـــيطان صـــفات لاتـــتم الا مـــع 
ـــتي لا تتـــوفر فيهـــا هـــذه  الادراك والاســـتقلال في الارادة ، وهـــي لا تتفـــق مـــع القـــوى الطبيعيـــة ال

  . الصفات البتة

  : الجن 
ين ، وردت آيــات كثــيرة في القــرآن الكــريم حــول الجــن اكثــر ممــا ورد حــول الملائكــة والشــياط

ففـــي آيـــة يصـــف االله تعـــالى فيهـــا اولئـــك الـــذين لم يســـتمعوا الى دعـــوة آبـــائهم وامهـــا م ونســـبوا 
اولئــك الــذين حــق علــيهم القــول في أمــم قــد خلــت مــن قــبلهم  ( :الــدين الى الاســاطير يقــول 

  . )١( )من الجن والانس ا م كانوا خاسرين 
مــن الجـــن يســتمعون القـــرآن فلمـــا واذ صــرفنا اليـــك نفـــرا   (: ويقــول تعـــالى في موضــع اخـــر 

قــالوا يــا قومنــا انــا سمعنــا كتابــا  انــزل  *حضــروه قــالوا انصــتوا فلمــا قضــي ولــوا الى قــومهم منــذرين 
يــا قومنــا اجيبــوا  *مــن بعــد موســى مصــدقا لمــا بــين يديــه يهــدي الى الحــق والى طريــق مســتقيم 

  ومن لا يجب داعي االله  *داعي االله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .١٨: سورة الاحقاف ) ١(



١١٠ 

  . )١( )فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين 
تـدل هـذه القصـة علــى ان الجـن كـالانس لهـم وجــود مسـتقل وارادة وتكليـف ونجـد ايضــا في 

  . نستفيده من هذه الآيات الكريمةالآيات التي تصف احوال القيامة ما يدل على ما 

  : ـ صرخة الضمير  ٤
ــــوة والرســــالة هــــي صــــرخة الضــــمير للاصــــلاح  يســــتفاد مــــن التفســــير المــــذكور ســــابقا ان النب
ـــــدالها بمـــــا يضـــــمن  ـــــة واب ـــــع المســـــاوىء الاجتماعي الاجتمـــــاعي العـــــام الشـــــامل ، والســـــعي في رف

  . للمجتمع السعادة والرفاه
 *ونفـس ومـا سـواها  (: يم خلاف هذا المعنى ، فانه يقول ولكن المستفاد من القرآن الكر 

  . )٢( )فألهما فجورها وتقواها 
ومعنى هذا ان كل انسان يعـرف اعمالـه الحسـنة والسـيئة بمـا اوتي مـن صـفاء الضـمير فيـدرك 
بــه صــرخة الوجــدان الاصــلاحية ، الا ان هنــاك مــن يهــتم  ــذه الصــرخة فيصــبح مــن الســعداء 

  : يعود من الاشقياء ، كما قال تعالى ومن لا يعتني  ا ف
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ٣٢ـ  ٢٩: سورة الاحقاف ) ١(
  .٨ـ  ٧: سورة الشمس ) ٢(



١١١ 

  . )١( )وقد خاب من دساها  *قد افلح من زكاها  (
فلـــو كانـــت النبـــوة والرســـالة اثـــرا  مـــن تلـــك الصـــرخة لكانـــت عامـــة في النـــاس مودعـــة في كـــل 
الضمائر ، وكان جميع الناس انبياء رسلاً ، مـع العلـم انـا نجـد ان االله تعـالى يخـتص بعـض عبـاده 

واذا جــاء م آيــة قــالوا لــن نــؤمن حــتى نــؤتى مثــل مــا اوتي رســل االله االله اعلــم  (:  مــا فيقــول 
  . )٢( ) ل رسالتهحيث يجع

تـــدل الآيـــة الكريمـــة علـــى ان الكفـــار كـــانوا يشـــترطون لايمـــا م عموميـــة الرســـالة ليكـــون لهـــم 
  . حصة منها ، فيرد عز شأنه عليهم مثبتاً ان الرسالة خاصة بفئة مختارة

  : ـ حول التفسير الثاني  ٥
ن الإسـلامي حـق لقد كررنا القـول اننـا لا نحـاول في هـذه البحـوث المختصـرة اثبـات ان الـدي

صــدق ، بــل نريــد ان نــذكر ان تفســير اولئــك البــاحثين الــوحي والنبــوة  ﷐ودعــاوى الرســول 
والرســالة بمــا فســروه بــه خــاطىء لا يطــابق مــا جــاء في القــرآن العظــيم ، فنقــول بصــدد التفســير 

  : الثاني 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ١٠ـ  ٩: سورة الشمس ) ١(
  .١٢٤: نعام سورة الا) ٢(
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يحــاول التفســير الثــاني ان يفســر الاصــول الاعتقاديــة الــتي اتــى  ــا الرســول بأ ــا مجموعــة مــن 
العقائد الخرافية الـتي القيـت علـى النـاس بشـكل ديـن سمـاوي ، ذلـك لان النـاس كـانوا في جهـل 

ت هــ. واميــة ولــو تتــوفر فــيهم الثقافــة والعلــم فلــم يمكــن اصــلاحهم الا مــن هــذا الطريــق ــ ذه كان
التعــاليم الخرافيــة مــن صــالح النــاس ، وكــان مــن الضــروري ان يلقــى علــيهم  ــذا اللــون العقائــدي 
ــــار والحســــاب  ــــة والن الــــذي يحفــــه الخــــوف مــــن االله ورجــــاء الجــــزاء في العــــالم الاخــــر ووجــــود الجن

  . والكتاب ، ولولا هذا اللون المزيج بالخرافة لما امكن اصلاحهم بما ينجيهم من واقعهم الاليم
، الا ان حيـاة الرسـول  ﷕اننا لا نعلم الشيء الكثير عـن حيـاة الانبيـاء الماضـين : نقول 
مدروســة بصــورة واضــحة جليــة ، ويتبــين مـــن خلالهــا للمراجــع الــدقيق انــه عليــه الصـــلاة  ﷐

ــ. والســلام كــان شــديد الايمــان بدعوتــه وكــان يطمــئن الى صــحتها كامــل الاطمئنــان ت فل ــ و كان
العقائـد الإسـلامية خرافيـة ـ كمـا يزعمـون ـ لم يكـن هنــاك حاجـة الى مثـل هـذه الادلـة الكثــيرة 
التي يقيمهـا القـرآن الكـريم عليهـا ، كأدلـة اثبـات الصـانع وتوحيـده تعـالى وبقيـة الصـفات الالهيـة 

  . وسائر العقائد العائدة الى موضوع النبوة والمعاد وغيرهما
  : في الوحي والنبوة  ـ ماذا يقول القرآن ٦

  ملخص ما نستفيده من الآيات الكريمة ا ا تعتبر القرآن
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) غــير مــادي ( كتابــاً سماويــاً ألقــي الى الرســول مــن طريــق الــوحي ، والــوحي هــو كــلام سمــاوي 
ليس للحواس الظاهرية والعقل ان تصل اليـه ، بـل ربمـا يوجـد في بعـض مـن يختـاره االله تعـالى مـا 

غـــير المحســـوس بالعقـــل والحـــواس ( ربانيـــة الاوامـــر الالهيـــة والدســـتور الغيـــبي يـــدرك بواســـطة قـــوى 
  . ، وهذه الحالة هي من حالات النبوة و ا يتلقى النبي الشريعة الالهية) الاخرى 

  : ولزيادة توضيح هذا الموضوع يجب ان ندرس النقاط التالية 

  : أ ـ الهداية العامة وهداية الإنسان 
لقد ذكرنـا في مباحـث سـابقة بصـورة موسـعة ان لكـل موجـود في هـذا الكـون ـ مـن الاحيـاء 
والجمادات وغيرهما ـ هدفاً يتوجه الى تحقيقه منذ اول خلقته ، وقد اودع فيـه مـا يناسـب تحقيـق 
هدفه من الالات والمعدات ، ولا بد ان يجتهد حتى يصل الى ذلك الهدف ويناله ، قـال تعـالى 

والـذي  *الذي خلق فسـوى  (: وقال  )١( )لذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ربنا ا (: 
  . )٢( ) قدر فهدى

  قانون الهداية ( وقد ذكرنا ايضا  ان هذا القانون الكلي 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ٥٠: سورة طه ) ١(
  .٣ـ  ٢: سورة الاعلى ) ٢(
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الخـــاص الـــذي يســـعى الى يشـــمل الإنســـان كمـــا يشـــمل غـــيره ، فلـــه في حياتـــه هدفـــه ) العامـــة 
تحقيقه ضمن الاطار العام ، وقد اودع فيه ما يمكّنه من الوصول اليه والحصـول عليـه ، ونجاحـه 
في مسـيرته الطويلـة في اطـار هـذا القـانون هـو الوصـول الى الكمـال والسـعادة ، كمـا ان اخفاقـه 

المودعـة فيـه هـي الـتي وخلقتـه والاسـرار . في هذه المسيرة هو الانزلاق في مهـوى الشـقاء الابـدي
انــا خلقنــا الإنســان مــن  ( :تدلــه علــى طريــق الوصــول الى ذلــك الهــدف الســامي ، قــال تعــالى 

  . )١( )انا هديناه السبيل اما شاكرا  واما كفورا   *نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا  
  . )٢( )ثم السبيل يسره  *من نطفة خلقه فقدره  ( :وقال عز من قائل 

  : ميزة الإنسان في قطع مسالك الحياة  ب ـ
تمتاز الحيوانات على غيرها من سائر الموجـودات ان اعمالهـا علميـة تصـدر عـن فهـم وادراك 
ـــات في هـــذه الناحيـــة يمتـــاز عنهـــا بمـــا اوتي مـــن العقـــل فـــان  ، والإنســـان مـــع انـــه يشـــارك الحيوان

  الاعمال التي ينجزها تنبع من العقل ، وهو يميز الخير من 
ــــــ ــــ ـــ ـــ   ــ
  . ٣ـ  ٢: سورة الدهر ) ١(
  .٢٠ـ  ١٩: سورة عبس ) ٢(
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الشر والنافع من الضار ، ويعملها بعد ان يتأكد من رجحان كفة المنافع فيها ، ويتبع فيهـا مـا 
ــيس فيــه مــا يضــر يحكــم بلــزوم  يدركــه عقلــه ويــرى ان فيــه مصــلحة لــه ، فمــا يــراه العقــل نافعــا ل

  . )١(القيام به ، وما يراه ضارا ليس فيه ما ينفع يحكم بوجوب الاجتناب عنه 

   ؟نسان اجتماعيا  ج ـ كيف يكون الإ
لا شـــك ان الإنســـان كـــان ولا يـــزال يعـــيش بصـــورة جماعيـــة ويشـــكل مـــع الاخـــرين مجتمعـــا  
مرتبطــاً بعضــه بــبعض ويقضــي حوائجــه بالتعــاون مــع اخيــه الإنســان ، ولكــن هــل هــذا التعــاون 
والترابط الاجتماعي هو مقتضى طبيعته الاوليـة وسـجيته السـاذجة الـتي تدفعـه الى ان لا يعـيش 

  .. بل يتعاون مع بني نوعه؟  وحده
لقـــد نـــرى ان للانســـان حاجـــات حســـب طبيعتـــه البشـــرية ، ولـــه عواطـــف ومـــدارك خاصـــة 

  تدفعه الى ان ينجز ما يحتاج اليه 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

نريد من حكم العقل ادراك ضرورة الفعل او الترك ، اما الـدعوة الى فعـل مـا او تركـه انمـا هـو مـن عمـل العاطفـة ) ١(
تي ت هــذه الادراكــات اعتباريــة فــالحكم فيهــا . يســوقها العقــل اليــه ، وهــو الــذي يميــز بــين النفــع والضــرر الــ نعــم لمــا كانــ

  .واحد لا يختلف ـ فليلاحظ ملاحظة دقيقة
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  . بالاجهزة التي جهز  ا ، وفي هذه الحاجة لا يشعر بما يحتاج اليه الاخرون ايضا
يســتخدم الإنســـان كـــل شـــيء للوصـــول الى مآربـــه ومـــا يحتـــاج اليـــه ، فيســـتعين بكـــل بســـيط 
ومركــب لقضــاء مــا لا بــد منــه ، يســتفيد مــن النباتــات والاشــجار الصــغيرة والكبــيرة ، ويســيطر 

كل ذلك ليرفـع  ـا مـا يشـعر بـه مـن النـواقص الحياتيـة .. على الحيوانات وما تدره من الخيرات 
  . من الخلل في عيشه ويسد  ا ما يتجدد

. الإنســان الــذي هــذا دأبــه ويســتخدم كــل مــا يجــده لمصــالحة هــل يســتفيد مــن نتــائج وجــوده
هذا الإنسان الذي يحترم اخاه الإنسان في الظـاهر هـل يخلـص التعـاون معـه ويصـرف نظـره عـن 

  .. مصالحه الشخصية للمصالح الإنسانية العامة؟ 
  ... لا ، ليس هكذا 

ا تطلبه الحياة منه مـن الحاجـات المعاشـية الكثـيرة ، ويعلـم انـه وحـده لا بل الإنسان يحس بم
  .. يتمكن من انجازها ، بل يعلم انه بحاجة الى من يساعده في قضاء حوائجه من ابناء نوعه 

ولكن من جهة اخرى يلاحظ ان الاماني التي تدور في خلده تراود اذهان الاخرين ايضـا ، 
  .ا يسعى هو في تحقيق مصالحهفيسعون في تحقيق مصالحهم كم
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ههنــا وعنــدما يحــس  ــذه الحقيقــة يرضــخ للتعــاون الاجتمــاعي ، فيتنــازل عــن بعــض منــافع 
جهـده لرفــع مـا يحتــاج اليـه بنــو نوعـه كمــا انـه يســتفيد مـن جهــة اخـرى مــن جهـد غــيره لمصــالحه 

عصـــار وفي الحقيقـــة يـــدخل في ســـوق الاخـــذ والعطـــاء الاجتمـــاعي القـــائم في كـــل الا. الخالصـــة
  .. والادوار ليأخذ منه ما يحتاج اليه في مسيرته الحياتية 

ان ما ينتج من الجهد الاجتمـاعي والعمـل المشـترك كأنـه يخـتلط بعضـه بـبعض ، فيأخـذ كـل 
واحد مـن افـراد ا تمـع حسـب وزنـه الاجتمـاعي ، اي بمقـدار قيمـة العمـل الـذي يقـوم بـه ، لـه 

  . اليه من الحاجات المعاشية حصة من تلك النتيجة يصرفها فيما يحتاج
* *  *  

يتضــــح ممــــا ســــبق ان الإنســــان بمقتضــــى طبيعتــــه في طلــــب مصــــالحه الشخصــــية ، يســــتخدم 
الاخرين لاستثمارهم فيما يعود اليه بالنفع ، ولا يرضخ للتعـاون الاجتمـاعي الا اذا اضـطر اليـه 

  . اضطرارا  
الطفـل يريـد الحصـول علـى ان هذه حقيقـة تتجلـى واضـحة في دراسـة حيـاة الاطفـال ، فـان 

مـــا يشـــتهيه جزافـــاً وبـــدون قبـــول اي توجيـــه ، ويؤكـــد طلبـــه بالبكـــاء والالحـــاح لـــو لم يوفـــق الى 
  وكلما تقدم في السن يقترب الى الحياة. الحصول عليه
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الاجتماعية ويتعرف على ما يفرضه عليه الخضم الاجتماعي ، فيبتعد تـدريجا عـن القـول جزافـا 
  . وهكذا تتبدل به الاحوال حتى ينسى الى حد ما مطاليبه الجزافية والطلب غير الوجيه ،

اننا نرى ان انسانا ما لو اوتي قـدرة فـوق قـدرة ا تمـع المحـيط بـه لم يلتـزم بمـا : وشاهد آخر 
يتطلبـــه منـــه مــــن التعـــاون الاجتمــــاعي ، بـــل يحـــاول بكــــل امكاناتـــه اســــتخدام النـــاس ليســــتثمر 

  . جهدهم بدون اي تعويض
نحـــن قســـمنا بيـــنهم معيشـــتهم في  ( :الى الى التعـــاون الاجتمـــاعي المـــذكور بقولـــه يشـــير تعـــ

  . )١( )الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا  
الآيــة الكريمــة تشــير الى حقيقــة التعــاون الاجتمــاعي ، وان كــل واحــد مــن افــراد البشــر يفــوق 
علـــى غـــيره في جانـــب مـــن الجهـــد المشـــترك ، فكـــل فـــرد مـــن ا تمـــع لـــه قابليـــة خاصـــة يســـتثمر 

  . الاخرين بواسطتها ، فهم وحدة اجتماعية متشابكة كالسدى واللحمة بالنسبة الى الثوب
  . )٢( )الإنسان لظلوم كفار  ان ( :ويقول تعالى 
  . )٣( )انه كان ظلوما  جهولا   (: ويقول أيضا 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣٢: سورة الزخرف ) ١(
  . ٣٤: سورة ابراهيم ) ٢(
  .٧٢: سورة الاحزاب ) ٣(
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الايتـــان تشـــيران الى الغريـــزة الطبيعيـــة المودعـــة في الإنســـان الـــذي يســـتخدم بواســـطتها اخـــاه 
  . مه ويبتز منه ثمرات جهده واتعابهالإنسان ويظل

  : د ـ الاختلافات وضرورة القانون 
اضطر الإنسان ان يتقبل النظـام الاجتمـاعي لاغراضـه الـتي لا يمكـن الوصـول اليهـا بدونـه ، 

ولكــن لا يكفــي مجــرد . ولــذا ربمــا يتنــازل عــن بعــض مــا لــه مــن الحريــة لضــمان حريــات الاخــرين
نــراه مــن الاختلافــات الطبقيــة وعــدم التــوازن في الاســتغلال وجــود التعــاون الاجتمــاعي مــع مــا 

وقــد نـرى ايضـا ان المنـافع الــتي . والاسـتثمار وشـدة الفـروق الكبــيرة في القـوى الروحيـة والجسـدية
ينتظـــر ان تكـــون ســـببا لاصـــلاح الفـــرد وا تمـــع ، اصـــبحت هـــي بنفســـها ســـببا لظهـــور انـــواع 

  . الخلافات والمشاجرات
من هنا يعلم الحاجة الى سلسـلة مـن المقـررات المشـتركة الـتي يتفـق افـراد ا تمـع علـى اقرارهـا 
والتسـليم لهـا ، فـان مـن البـديهي المسـلم ان معاملـة مــا ـ مهمـا كانـت صــغيرة وبسـيطة ـ لا بــد 
فيها من مقررات مشتركة بين البائع والمشتري حتى تتحقق المعاملة بالشـكل المرضـي علـى ضـوء 

  . المقرراتتلك 
  فاذن لا محيص من قوانين خاصة ، يسري مفعولها على
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  . كل الافراد ، ليبقى ا تمع متماسكاً لا يتسرب اليه التفكك وليحفظ  ا المنافع والمصالح
ولهــذا نجــد المشــرع الاول الــذي يريــد هدايــة الإنســان الى الصــراط المســتقيم ومــا فيــه الحــق ، 

مع الإنسـاني سـعادة الـدنيا والاخـرة ، ودعـا النـاس الى اتباعهـا وضع القوانين التي تضمن للمجت
  . وتحقيقها في حيا م اليومية

  . )١( ) ثم السبيل يسره *من نطفة خلقه فقدره  ( :قال تعالى 

  : هـ ـ لا يكفي العقل في هداية الإنسان الى القانون 
ت فهــي مــن الفــيض الربــاني ، لانــه تعــالى هــو الــذي  مهمــا كانــت هــذه الهدايــة وكيفمــا تحققــ
خلق الخلق وجعل له هـدفا في مسـيرته الحياتيـة تضـمن سـعادته ، وهـو الـذي ارشـده الى الهدايـة 

  . العامة التي من ضمنها هدايته
ج سـبب الهـدف وواضح انه لا يسـري الخطـأ والتنـاقض في افعـال االله عـز وجـل ، فلـو لم ينـت

الخاص به او ينحرف عنه فليس ذلك من ذنـب السـبب ، بـل هـو مسـتند الى تـأثير السـبب او 
الاســــباب الاخــــرى الــــتي منعــــت الوصــــول الى ذلــــك الهــــدف او الانحــــراف عنــــه ، فــــان الســــبب 

  الواحد لا يصدر منه الامور 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .٢٠ـ  ١٩: سورة عبس ) ١(
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  .  يخطأ ولم ينحرف لولا مزاحمة الاسبابالمتضادة والمتناقضة ولا
من هنا يتبين ان العقل وحده لا يمكنـه هدايـة الانسـان الى القـانون ، لانـه هـو الـذي يـدعو 
ب النفـــع بصـــورة  في بعـــض الاحيـــان الى الاخـــتلاف ، وهـــو الـــذي يـــوقظ غريـــزة الاســـتثمار وجلـــ

تمــع المتــوازن ، كــل ذلــك لمــا مطلقــة وبحريــة كاملــة ، وهــو الــذي يضــطر الى ان يتقبــل ا تمــع ا 
  . يحس به من المزاحم الذي يزاحمه

ومــن البــديهي ان القــوة الواحــدة لا يصــدر عنهــا اثــرين متناقضــين ـ احــداث الاختلافــات 
  . ورفعها

ان مـــا يحـــدث مـــن ســـحق الحقـــوق وعـــدم الوفـــاء بـــالوعود ومـــا اشـــبه هـــذا مـــن الامـــور ، انمـــا 
كامــل ، ولــولا العقــل لمــا صــح عــدما يفعلونــه ذنبــاً ولمــا يحــدث مــن العقــلاء الــذين لهــم الادراك ال

فلـــو كـــان العقـــل يـــدل حقـــا علـــى القـــوانين الرافعـــة للاخـــتلاف ولم يكـــن . صـــح العقـــاب عليـــه
يتخلف عن واجبه ، لما كان يرضى بما يصدر عن الانسان مما ذكرناه ، بل كان يمنع منـه اشـد 

  . المنع
ود العقل ، هو ان العقل يضـطر الى الحكـم العامل الاصلي في التخلي عن الواجب مع وج

بقبول مجتمع يحافظ علـى التـوازن ويرعـى القـوانين المتضـمنة للعدالـة الاجتماعيـة ، ويوجـد هنـاك 
  مزاحم يحد من الحرية الكاملة في العمل ، ولولا وجود
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  . المزاحم لما كان العقل يحكم برعاية التعاون والعدالة الاجتماعية
نون هــــم الــــذين يملكــــون قــــدرة فــــوق القــــدرة ا ربــــة لــــذلك القــــانون ، المتخلفــــون عــــن القــــا

فيتخلفــــون عنــــه بــــلا وجــــل ولا خــــوف ، او الــــذين يلجــــأون الى مخبــــأ يصــــعب الوصــــول الــــيهم 
لبعــدهم عــن القــوة ا ريــة ، او كــو م في مكــان حريــز غفــل عــنهم المراقبــون ، او يتخلفــون عنــه 

بمظـاهر قانونيـة ، او ينتهـزون ضـعف مـن يسـتثمرونه  لاعذار تخيلوها في اذها م ليظهر اعمالهم
وعلى كل حال لا يجدون من يزاحمهم او يضايقهم ، او يـزاحمهم ويضـايقهم مـن .. لمصالحهم 

ففـي هـذا الموضـوع لـيس للعقـل . هو اضعف منهم ولا يملك القوة الكافية لمقاومتهم وسـحقهم
غريـــزة الاســـتخدام والاســـتمثار  حكـــم خـــاص ، وهـــو لا يجـــد شـــيئا مـــن الحريـــة المطلقـــة ، ويـــدع

  . بحالها
ــيس في نطــاق العقــل وحــده ان يرشــد الى قــانون اجتمــاعي تــام يضــمن نفــع ا تمــع  فــاذن ل
والفــرد بشــكل عــادل ، لان العقــل يــدفع الى رعايــة مثــل هــذا القــانون لــو لم يجــد مزاحمــاً ، فــاذا 

  . لدفع ، بل ربما يحكم بخلافهوجد مزاحما يمنعه عن حريته المطلقة ، يمتنع هو بدوره عن هذا ا
  . )١( )ان رآه استغنى  *كلا ان الانسان ليطغى   (: قال تعالى 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٧ـ  ٦: سورة العلق ) ١(
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مــن انــواع الاســتغناء ، الاســتغناء عــن التعــاون الاجتمــاعي ورعايــة القــانون في حفــظ حقــوق 
  . الاخرين

  : و ـ لا تكون الهداية الا بالوحي 
قـــد علمنــــا مـــن المباحــــث الســـابقة ان الانســــان كبقيـــة الموجــــودات لـــه هــــدف ذاتي خــــاص ل

يضــمن ســعادته ، ولمــا كــان حســب تكوينــه محتاجــا الى الحيــاة الاجتماعيــة فســعادته وشــقاؤه في 
ســـعادة ا تمـــع وشـــقائه ، وهـــو جـــزء واحـــد مـــن الهيكـــل الاجتمـــاعي ولا بـــد ان يجـــد ســـعادته 

  . عوحسن عاقبته في سعادة ا تم
) القــانون المشــترك ( وعلمنــا ايضــا ان الطريــق الوحيــد للحصــول علــى ضــالته المنشــودة هــو 

  . الذي فيه السعادة الاجتماعية التي بضمنها سعادة الفردية
وتبــين ايضــا ضــرورة هدايــة الانســان كســائر الاشــياء الى ذلــك الهــدف الــذي يشــتمل علــى 

ومعــــنى هــــذا انــــه يجــــب ان يــــدل الى القــــانون . ســــعادته ، وارشــــاده الى المقــــدمات الموصــــلة اليــــه
  . المشترك الذي يلزم مراعاته

الادراك من كل هذه المقدمات نستنتج انه لا بـد للانسـان مـن ادراك يدلـه علـى هدفـه غـير 
  العقلي والطريق الوحيد الذي نعرفه
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ــ  ومبعـــوثي الالـــه ، وهـــو » الانبيـــاء « غـــير طريـــق العقـــل هـــو مـــا نجـــده في اشـــخاص يســـمو م بــ
  . ويقيمون على اثبات مدعاهم الادلة والحجج» الوحي السماوي « الذي يسميه الانبياء بـ 

بشــرين ومنــذرين وانــزل معهــم كــان النــاس امــة واحــدة فبعــث االله النبيــين م ( :قــال تعــالى 
  . )١( )الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 

 (الى ان يقـــول  )انـــا اوحينـــا اليـــك كمـــا اوحينـــا الى نـــوح والنبيـــين مـــن بعـــده  (: ويقـــول 
  . )٢( )رسلا  مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل 

ل الاختلافـــات الا مـــن طريـــق الـــوحي والنبـــوة ، والايـــة الايـــة الاولى تصـــرح بـــأن لا يمكـــن حـــ
ولازم هــاتين الايتـــين ان . الثانيــة تعتــبر الـــوحي والنبــوة الــدليل الوحيـــد لاتمــام الحجــة علـــى العبــاد

بمعـنى ان الانبيـاء لـو لم يبعثـوا ولم يبلغـوا . العقل لا يكفي لان يكون دليلا  للهداية واتمـام الحجـة
  الاحكام الالهية ، لم 

ــــــ ــــ ـــ ـــ   ــ
  . ٢١٣: سورة البقرة ) ١(
  .١٦٥: سورة النساء ) ٢(



١٢٥ 

يكن مجرد ان الناس عقـلاء يـدركون قـبح الظلـم والفسـاد موجبـا للعقـاب في العـالم الاخـر بـدون 
  . بعث الانبياء وبيان الاحكام الالهية

  : ز ـ اشكال وجواب 
لارشـــاد الى الســـعادة النوعيـــة انكـــم جـــردتم العقـــل عـــن قابليـــة وضـــع القـــوانين وا: الاشـــكال 

بحجــة انــه لا يمكنــه منــع النــاس عــن المخالفــات الــتي تصــدر مــنهم ، وســلمتم القيــاد الى الــوحي 
ولكـن نـرى ان قـوانين الـوحي ايضـا . والنبوة لوضع الدستور الصالح الذي يتكفل اسعاد البشرية

عـن الاديـان والشـرائع  لا تتمكن من السيطرة التامة على الانسان وضبطه ، بـل نـرى انـه يبتعـد
  !. اكثر مما يبتعد عن القوانين الوضعية؟

اراءة الطريـــق والهدايـــة الى الســـعادة شـــيء ومتابعـــة النـــاس لتلـــك الهدايـــة واتبـــاعهم : الجـــواب 
فــان الــذي يقتضــيه قــانون الهدايــة العامــة . ذلــك الطريــق او عــدم متــابعتهم واتبــاعهم شــيء اخــر

لة توصــــلهم الى دســــتور يضــــمن ســــعاد م ، ولــــيس مــــن هـــو ارشــــاد النــــاس وهــــدايتهم الى وســــي
  . واجبها الالزام العملي بالاتباع

والــذي اســتدللنا بــه علــى عــدم كفايــة العقــل مــن التخلفــات القانونيــة الــتي تــنجم عــن الحريــة 
  التامة في التصرف ، لمن يكن هذا الاستدلال لان العقل لم يحد بعض هذه الحرية في قضايا
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س له حكم بات في هذه الحرية المطلقة ، ولم يـدع الى التعـاون الاجتمـاعي خاصة ، بل لانه لي
التــام واتبــاع القــانون ، لان مــا قــام بــه مــن بعــض التحديــد والــدعوة الى اتبــاع القــانون انمــا كــان 
ــأن  ــع عــن حريــة التصــرف ، وهــو علمــه ب نتيجــة الضــغط والضــرورة المتأتيــة مــن المــزاحم الــذي يمن

وبديهي ان العقل لو لم يقـع تحـت هـذا . في التصرف اكثر من محاسنها مساوىء الحرية المطلقة
الضــغط ولم يكــن هنــاك مــزاحم ومــانع عــن الحريــة في التصــرف ، لم يحــد عــن الحريــة المطلقــة ولم 

  . يدع الى اتباع القانون الذي هو بدوره تحديد للحرية
ه وحـده لا يكفـي للهدايـة ، فاذا لاننا لا نرى العقل دائما يدعو الى اتباع القانون نقـول بأنـ

بل نقول بضرورة اتباع الانبياء والرسل ، لان الوحي دائم الـدعوة الى السـير علـى ضـوء القـانون 
ب المســيء  ب الانســان في كــل حالاتــه ، فيثيــب المحســن علــى احســانه ويعاقــ الالهــي الــذي يراقــ

  . على اساءته بدون تمييز بعض على بعض
  . )١( ) ان الحكم الا الله (: قال تعالى 

  . )٢( )ومن يعمل مثقال ذرة شرا  يره  *فمن يعمل مثقال ذرة خيرا  يره  (: وقال 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ٤٠: سورة يوسف ) ١(
  .٨ـ  ٧: سورة الزلزال ) ٢(



١٢٧ 

  . )١( )ان االله يفصل بينهم يوم القيامة ان االله على كل شيء شهيد  ( :وقال 
  . )٢( ) اولا يعلمون ان االله يعلم ما يسرون وما يعلنون (: وقال 
  . )٣( )وكان االله على كل شيء رقيبا   (: وقال 

ومــن هنــا يتبــين ان الــدين الســماوي الــذي يؤخــذ مــن طريــق الــوحي هــو اقــدر مــن القــوانين 
ل الوضعية في تحديد المتخلفين عـن الاتبـاع ، لان آخـر مـا يتشـبث بـه القـانون الوضـعي انـه يجعـ

  . مراقبين على اعمال الناس الظاهرة ويضع للمجرم منهم مواد جزائية يعاقبون  ا
اولا مراقبــون علــى الاعمــال الظــاهرة كمــا القــانون الوضــعي ، وثانيــا فريضــة : امــا الــدين فلــه 

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تجعل كل واحد من الناس مكلفا بمراقبـة اعمـال البقيـة ، 
وثالثـــا  مـــن العقائـــد الدينيـــة ان الاعمـــال كلهـــا تحفـــظ وتضـــبط ليـــوم يجمـــع النـــاس في مجمـــع عـــام 

  اسبون عليها الحساب الدقيق ، ورابعاً ـ وهو اهمها واعظمها ـ الاعتقاد بأن ويح
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ١٧: سورة الحج ) ١(
  . ٧٧: سورة البقرة ) ٢(
  .٥٢: سورة الاحزاب ) ٣(



١٢٨ 

  . االله تعالى محيط بالكون وما فيه وهو يعلم ويرى كل الاعمال الصادرة من الانسان
الجزائيـــة الـــتي يجـــازى  ـــا ا رمـــون في الـــدنيا ، فـــان مـــن جملـــة العقائـــد  وبالاضـــافة الى المـــواد

الدينيــة ان في الاخــرة ايضــا مــوادا جزائيــة وضــعت للمتخلفــين عــن الاوامــر الالهيــة ، ولا يســتثنى 
  . منها احد ابدا  
  . )١( )اطيعوا االله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم  (: قال تعالى 

والمؤمنــون والمؤمنــات بعضــهم اوليــاء بعــض يــأمرون بــالمعروف وينهــون عــن المنكــر  ( :وقــال 
( )٢( .  

  . )٣( )يعلمون ما تفعلون  *كراما  كاتبين   *وان عليكم لحافظين  (: وقال 
  . )٤( )وربك على كل شيء حفيظ  (: وقال 

* *  *  
  نستنتج مما مضى ان العقل لا يحكم دائما  : اشكال آخر 

ــــ ـــ ــــــــ   ـــ
  . ٥٩: سورة النساء ) ١(
  . ٧١: سورة التوبة ) ٢(
  . ١١ـ  ٩: سورة الانفطار ) ٣(
  .٢١: سورة سبأ ) ٤(



١٢٩ 

 ﷕بضرورة رعاية القانون واجتناب التخلف عنه ، وهـذا ينـافي مـا ورد عـن ائمـة اهـل البيـت 
ــ ث ان الله تعــالى علــى العبــاد حجتــين ظاهريــة وباطنيــة همــا الن ــ بي والعقــل ، لان العقــل في احادي

  . ليس له حكم قاطع في موارد تخلف الانسان عن بعض واجباته فكيف يكون حجة عليه؟
العقــل العملــي يــدعو دائمــا الى مــا ينفــع والاجتنــاب عمــا يضــر ، ولكــن الانســان : الجــواب 

،  المســتثمر عنــدما يرضــخ للتعــاون الاجتمــاعي وتبــادل الجهــد المشــترك انمــا يفعــل ذلــك اضــطرارا  
ومنشأ الاضـطرار هـو القـدرة الـتي يملكهـا ويسـتثمر  ـا بحريـة تامـة جهـود الاخـرين او القـوة الـتي 

في هـذه الحالـة . وغير ذلك من الاسباب الـتي فصـلناها قبـل هـذا. تقع في يد من يضع القوانين
لــو لم تكــن قــوانين خاصــة تحــد مــن هــذه القــوة والقــدرة ، لا يحكــم العقــل في نفســه بلــزوم اتبــاع 

  . القوانين ، كما لا ينهي عن تخلف الانسان عن القوانين ونقضه لها
ولكن لو رجعنا الى نظرية الوحي ، وكان منشأ الاضطرار المذكور هو الحكم الالهي ومراقبـة 
الاعمــال والعقيــدة بــالثواب والعقــاب والجــزاء وا ــا كلهــا بيــد االله تعــالى المنــزه عــن الغفلــة والجهــل 

ت لم يكــــن مكــــان للعقــــل حــــتى يتخلــــى عــــن الحكــــم لعــــدم احساســــه في هــــذا الوقــــ. والعجــــز
  .بالاضطرار ، فلا بد ان يتبع العقل الوحي في احكامه



١٣٠ 

  . )١( )افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت  ( :قال تعالى 
  . )٢( ) ان كل نفس لما عليها حافظ (: وقال 
  . )٣( ) كل نفس بما كسبت رهينة (: وقال 

  : الى الوحي  ح ـ لا يتسرب الخطأ
لقــد ســبق ان مــن ســنن الكــون تعلــيم بــرامج الحيــاة الاجتماعيــة مــن طريــق الــوحي ، وتبــين 
ايضا ان الخلقة لا تخطأ في اعمالهـا ، فـالمواد الدينيـة السـماوية الـتي علـم الانسـان  ـا مـن طريـق 

ب فــلا يظهــر ع ( :قــال تعــالى . الــوحي لا يتســرب اليهــا الخطــأ علــى طــول الخــط لــى عــالم الغيــ
لـيعلم ان  *الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفـه رصـدا   *غيبه أحدا  

  . )٤( )قد ابلغوا رسالات ر م واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عدداً 
  من هنا نعرف ان الانبياء رسل االله يجب ان يكونوا 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣٣: سورة الرعد ) ١(
  . ٤ :سورة الطارق ) ٢(
  . ٣٨: سورة المدثر ) ٣(
  .٢٨ـ  ٢٦: سورة الجن ) ٤(



١٣١ 

. معصــومين اي لا يخطــأون في تلقــي الــوحي مــن العــالم العلــوي وفي ابقــاء وفي تبليــغ مــا تعلمــوه
الواسطة في الهداية العامة التي يسير الخلق اليهـا بطبيعـة خلقـتهم ، فلـو اخطـأوا في  ﷕لا م 

ــغ او خــانوا لوســائس شــيطانية او نفســية او اذنبــوا ذنبــا مــا ، فيكــون التلقــي او الابقــاء او ا لتبلي
. نتيجة كل هذا الخطأ منعكسة في سنة الكون الدالة على الهداية العامـة ، وهـذا لا يكـون ابـداً 

  . )١( )وعلى االله قصد السبيل ومنها جائر  (: قال تعالى 

  : ط ـ حقيقة الوحي مخفية علينا 
مـــا اســـتنتجناه مـــن الابحـــاث الســـابقة هـــو ان حيـــاة الانســـان مقدمـــة للوصـــول الى ســـعادته 
النوعيـة ، ووظيفــة الارشــاد اليهــا علــى عــاتق الخلقــة ولا يمكــن الوصــول اليهــا مــن طريــق العقــل ، 
فلا بد من طريق غير العقل يتمكن الانسان من معرفة واجبه في الحياة بدلالته ، وهذه الدلالـة 

  . الوحيهي دلالة 
ان ما يقتضـيه الـدليل هـو هـذا القـدر مـن وجـود التنبـه الخـاص في نـوع الانسـان ، ولا نقـول 
ان هــــذا الالتفــــات والتنبــــه يجــــب ان يكــــون في جميــــع النــــاس ، لا ــــم يختلفــــون كثــــيراً في صــــفاء 

  الضمائر وخبثها ، والتنبه المذكور لا يكون الا في من بلغ 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .٩: حل سورة الن) ١(



١٣٢ 

ولــذا نــرى القــرآن . الغايــة في الصــفاء والاســتقامة ، وهــو نــادر يتحقــق في الاوحــدي مــن النــاس
الكـريم يـذكر جماعـة علـى ا ـم رســل االله وانبيـاؤه ولا يـذكر اعـدادهم كاملـة ، كمـا لم يصــرح الا 

  . )١(باسم اربعة وعشرين منهم 
اهيتهـا ، لم نعـرف الا بعـض النـزر اما نحن حيث لم ندرك هذه المنزلة لم نعـرف حقيقتهـا وم

اليســير الــذي منــه القــرآن الكــريم وبعــض الاوصــاف الــتي علمناهــا بواســطة النبــوة ، ومــع هــذا لا 
يمكن ان نقول ا ا هي التي علمناها نحن ، بل يمكن ان يكون هنـاك اوصـاف وخـواص وطـرق 

  . اخرى لم تشرح لنا

  : ي ـ كيفية وحي القرآن 
  : رآن الكريم في كيفية وحيه هو مختصر ما نفهمه من الق

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
حاق ، ) ١( ــ ــونس ، اســ ع ، ذو الكفــــل ، اليـــاس ، يـ ــ آدم ، نـــوح ، هـــود صـــالح ، ابــــراهيم ، لـــوط ، اسماعيـــل ، اليسـ

يى ، اسماعيــل صــادق الوعــد  يعقــوب ، يوســف ، شــعيب ، موســى ، هــارون ، داود ، ســليمان ، ايــوب ، زكريــا ، يحــ
  . عيسى ، محمد

ء الانبياء المذكورين في القرآن بأسمائهم ، وهناك بعض الانبياء اشير الـيهم فيـه كالاسـباط في سـورة النسـاء الايـة هؤلا
، والنـبي المشـار اليـه في  ٢٤٦، والنبي الذي اشار على بني اسرائيل بانتخاب لوط للملك في سورة البقرة آية  ١٦٣

  .١٤في سورة يس آية ، والانبياء المشار اليهم  ٢٥٨سورة البقرة آية 



١٣٣ 

كان وحي هـذا الكتـاب السـماوي بشـكل التكلـيم ، كلـم االله تعـالى مـع الرسـول الكـريم وتلقـى 
  ). لا بأذنه فقط ( الرسول ذلك الكلام بكل وجوده 

وما كان لبشر ان يكلمه االله الا وحيا  او من وراء حجاب او يرسـل رسـولا   ( :قال تعالى 
وكـذلك اوحينـا اليـك روحـا مـن امرنـا مـا كنـت تـدري  *حكـيم  فيوحي باذنه ما يشـاء انـه علـي

ــك لتهــدي الى  مــا الكتــاب ولا الايمــان ولكــن جعلنــاه نــوراً  ــدي بــه مــن نشــاء مــن عبادنــا وان
  . )١( )صراط مستقيم 

ذكـــروا في تكلـــيم االله تعـــالى انـــه ثلاثـــة اقســـام ، بقرينـــة الترديـــد الموجـــود في الايـــة الاولى وان 
ث نســب الى الرســول ، الــوحي في القســم ا ــ لاول لم ينســب الى مكــان خــاص وفي القســم الثال

  : والاقسام الثلاثة هي 
  . ـ التكليم الذي لم يكن فيه واسطة بين االله والبشر ١
سمـع   ﷒ـ التكلـيم الـذي يكـون مـن وراء الحجـاب ، كشـجرة طـور حيـث كـان موسـى  ٢

  . كلام االله من تلك الناحية
ـ التكليم الذي يحمله الملك ويبلغه الى الانسـان ، فيسـمع كـلام الملـك وحيـاً وهـو يحكـي   ٣

  . كلام االله
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .٥٢ـ  ٥١: سورة الشورى ) ١(



١٣٤ 

وامــا الايــة الثانيــة فا ــا تــدل علــى ان القــرآن اوحــى الى النــبي  ــذا الشــكل ، ومنــه يعلــم ان 
  . وحي القرآن كان من طريق التكليم والخطاب الشفوي

ــك لتكــون مــن المنــذرين  *نــزل بــه الــروح الامــين  (: وقــال تعــالى  بلســان عــربي  *علــى قلب
  . )١( )مبين 

  . )٢( )نزله على قلبك من كان عدوا  لجبريل فانه  (: وقال 
يســتفاد مــن هــذه الايــات ان القــرآن كلــه او بعضــا  منــه انــزل بواســطة ملــك الــوحي جبرائيــل 

كـان يتلقـى   ﷐كما يسـتفاد منهـا ان النـبي ) وهو القسم الثالث من التكليم ( وروح الامين 
  . لا باذنه فقط. )٣(الوحي من ذلك الملك بأعماق وجوده 

افتمارونه علـى مـا  *ما كذب الفؤاد ما رأى  *فأوحى الى عبده ما أوحى  ( :عالى وقال ت
  . )٤( )يرى 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ١٩٥ـ  ١٩٣: سورة الشعراء ) ١(
  . ٩٧: سورة البقرة ) ٢(
كمـا   بدليل ان الايتين قد صرحتا بتنزيل القرآن على قلب الرسول ، وفي عرف القرآن يراد من القلـب الـنفس ،) ٣(

  . نرى في عدة من الايات نسبت الادراك والشعور والمعصية الى القلب وهي من النفس
  .١٢ـ  ١٠: سورة النجم ) ٤(



١٣٥ 

رســــول مــــن االله يتلــــو  (: وفي مكــــان آخــــر عــــبر عــــن الــــوحي بــــالتلاوة في الالــــواح ، فقــــال 
  . )١( ) صحفا مطهرة

* *  *  
في اقســام الــوحي وصــفاته وخواصــه مباحــث اخــرى : وقبــل ان نخــتم البحــث نــود ان نقــول 

تســتفاد مــن القــرآن الكــريم ، الا ان الالتــزام بالاختصــار في فصــول هــذا الكتــاب لم يــدع ا ــال 
  . للتحدث عنها طويلا  وبسط القول فيها

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٢: البينة  سورة) ١(



١٣٦ 



١٣٧ 

  ) الفصل الرابع ( 
  لقرآن والعلوم ا

  تعظيم القرآن مكانة العلم * 
  العلوم التي يدعو القرآن الى تعلمها * 
  العلوم الخاصة بالقرآن * 
  العلوم التي كان القرآن عاملا في ظهورها* 



١٣٨ 



١٣٩ 

  : تعظيم القرآن مكانة العلم والحث على طلبه 
ب السـماوية الاخـرى ،  عظم القرآن الكريم مكانـة العلـم تعظيمـا لم يسـبق لـه مثيـل في الكتـ

، وفيـه مئـات مـن الايـات يـذكر » الجاهليـة « ويكفي انه نعت العصر العربي قبل الاسلام ، بـ 
  . فيها العلم والمعرفة وفي اكثرها ذكرت جلالة العلم ورفيع منزلته

  . )١( )علم الانسان ما لم يعلم  ( :قال تعالى ممتنا على الانسان 
  . )٢( )يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات  ( :وقال 
  . )٣( ) هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ( :وقال 

وفي احاديث الرسول واهـل بيتـه . الى غير ذلك من الايات الكثيرة التي تنادي بعظمة العلم
  التالية  ﷕

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٥: سورة العلق ) ١(
  . ١١: سورة ا ادلة ) ٢(
  .٩: سورة الزمر ) ٣(



١٤٠ 

  . للقرآن الكريم شواهد لا تحصر في الحث على طلب العلم واهميته وعظيم شأنه

  : العلوم التي يدعو القرآن الى تعلمها 
ـــات ) لوفر ـــا  لم ننقلهـــا هنـــا( يـــدعو القـــرآن الكـــريم في كثـــير مـــن آياتـــه  الى التفكـــر في الاي

  . السماوية والنجوم المضيئة والاختلافات العجيبة في اوضاعها والنظام المتقن الذي تسير عليه
ويـــدعو الى التفكـــر في خلـــق الارض والبحـــار والجبـــال والاوديـــة ومـــا في بطـــون الارض مـــن 

  . العجائب واختلاف الليل والنهار وتبدل الفصول السنوية
ــــات ويــــدعو ا ــــات والنظــــام الــــذي يســــير عليــــه وفي خلــــق الحيوان ب النب لى التفكــــر في عجائــــ

  . وآثارها وما يظهر منها في الحياة
ويدعو الى التفكر في خلق الانسـان نفسـه والاسـرار المودعـة فيـه ، بـل يـدعو الى التفكـر في 

اقطــار الارض كمـا يـدعو الى السـير في . الـنفس واسـرارها الباطنيـة وارتباطهـا بــالملكوت الاعلـى
والتفكـــر في آثـــار الماضـــين والفحـــص في احـــوال الشـــعوب والجوامـــع البشـــرية ومـــا كـــان لهـــم مـــن 

  . القصص والتواريخ والعبر
   ذا الشكل الخاص يدعو الى تعلم العلوم الطبيعية



١٤١ 

والرياضــية والفلســفية والادبيــة وســائر العلــوم الــتي يمكــن ان يصــل اليهــا الفكــر الإنســاني ، يحــث 
  . لمها لنفع الإنسانية واسعاد القوافل البشريةعلى تع

نعـــم ، يـــدعو القـــرآن الى هـــذه العلـــوم شـــريطة ان تكـــون ســـبيلاً لمعرفـــة الحـــق والحقيقـــة ومـــرآة 
  . لمعرفة الكون التي في مقدمتها معرفة االله تعالى

واما العلم الذي يشغل الإنسان عـن الحـق والحقيقـة فهـو في قـاموس القـرآن مـرادف للجهـل 
  . )١( ) يعلمون ظاهرا  من الحياة الدنيا هم عن الاخرة هم غافلون (: ل تعالى ، قا

افرأيــت مــن اتخــذ الهــه هــواه واضــله االله علــى علــم وخــتم علــى سمعــه وقلبــه وجعــل  (: وقــال 
  . )٢( )على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد االله 

ــــة  القــــرآن الكــــريم بترغيبــــه الى تعلــــم مختلــــف العلــــوم ، يعلــــم دورة كاملــــة مــــن المعــــارف الالهي
  . وكليات الاخلاق والفقه الإسلامي

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٧: سورة الروم ) ١(
  .٢٣: سورة الجاثية ) ٢(



١٤٢ 

  : العلوم الخاصة بالقرآن 
جــع تــاريخ ظهــور هــذه العلــوم وير . يتــدارس المســلمون علومــا موضــوعها القــرآن الكــريم نفســه

الى اوائــل عصــر النــزول ، وقــد نضــجت مســائلها وبلغــت المرحلــة المطلوبــة لطــول البحــث فيهــا 
  . )١(واصبحت بحيث وضع لها المحققون الرسائل والكتب الكثيرة 

مـا يبحـث فيـه عـن الالفـاظ ، ومـا يبحـث فيـه : وهذه العلوم بصورة عامة تنقسم الى فئتين 
  . عن المعاني

  : وهي : علوم الباحثة في الفاظ القرآن هي فنون التجويد والقراءة ال
فــــن في كيفيــــة تلفــــظ الحــــروف والعــــوارض الــــتي تطرأهــــا عنــــد الافــــراد والتركيــــب ، كالادغــــام 

  . والابدال واحكام الوقف والابتداء ونظائرها
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

للكتب والرسائل التي دونت حول القرآن وعلومه علـى  »معجم المؤلفات القرآنية « وضعنا فهرسا  عاما  باسم ) ١(
تى الجهـات  ترتيب العلوم ، يعرف من خلاله الجهد الكبير المبذول حول هذا الكتاب السماوي الذي عني به من شـ

  .عناية فائقة لم تنلها سائر كتب الاديان ، المترجم



١٤٣ 

راءات الصـحابة وشـواذ وفن في ضبط وتوجيه القراءات السبع والقراءات الثلاث الاخرى وقـ
  . القراءات الاخرى

وفــن في عــدد الســور والآيــات والكلمــات والحــروف ، وضــبط اعــداد جميــع الســور والآيــات 
  . والكلمات والحروف

وفـــن في خصـــوص ضـــبط رســـم القـــرآن ومـــا فيـــه مـــن الاخـــتلاف مـــع رســـم الخـــط المعـــروف 
  . المعمول به

  : واما العلوم التي تبحث في معاني القرآن فهي 
فن يبحث عن كليات المعاني كالتنزيل والتأويل والظاهر والباطن والمحكـم والمتشـابه والناسـخ 

  . والمنسوخ
  . وفن يبحث في آيات الاحكام ، وهو في الحقيقة فرع من الابحاث الفقهية

  . »التفسير « وفن يبحث عن معاني القرآن ، وهو المعروف بـ 
  . هاتيك العلوم كتبا ورسائل كثيرة وقد الف علماء الإسلام والمحققين في كل

  : العلوم التي كان القرآن عاملا  في ظهورها 
  لا شك ان العلوم الدينية التي يتداولها المسلمون اليوم



١٤٤ 

  .انما يرجع تاريخ نشأ ا الى عصر البعثة النبوية ونزول القرآن الكريم
ري بصـــورة غـــير منظمـــة لقـــد تـــداول الصـــحابة والتـــابعون هـــذه العلـــوم في القـــرن الاول الهجـــ

بسبب المنع الذي واجه تدوين العلم بكل فروعه ، وكانت طريقة التلقـي والمدارسـة هـي الحفـظ 
  . والاخذ الشفوي ، الا مدونات قليلة جداً في الفقه والتفسير والحديث

 بدأ المسلمون بتـدوين الحـديث اولا ، ثم )١(وفي اوائل القرن الثاني الهجري عندما ارتفع المنع 
أليف والتصــنيف ، فكانــت  وضــعوا المؤلفــات في بقيــة فــروع العلــم واوجــدوا الانظمــة الخاصــة للتــ

فن الحـديث ، وعلـم الرجـال والدرايـة ، وفـن اصـول الفقـه ، وعلـم الحـديث ، : نتيجة المساعي 
  . وعلم الكلام ، وغيرها

ت علـــى شـــكلها  وحـــتى الفلســـفة المنقولـــة مـــن اليونانيـــة الى العربيـــة في بدايـــة امرهـــا والـــتي بقيـــ
ترة غــير قصــيرة ، فــان البيئــة اثــرت فيهــا مــادة وصــورة ، وتحولــت مــن شــكلها البــدائي  اليونــاني لفــ

واحســن شــاهد لــذلك المســائل الفلســفية المتداولــة بــين المســلمين . الى شــكل يغــايره كــل المغــايرة
  م ، فانك لا ترى مسألة فلسفية في المعارف الالهية الا ويمكن ان تجد متنها وبراهينها اليو 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .١٠١ـ  ٩٩ارتفع المنع باجماع المؤرخين على يد الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز بين سنتي ) ١(



١٤٥ 

  . وادلتها المقامة لها في طيات الآيات القرآنية والاحاديث المروية
ويمكـــن اعـــادة هـــذا القـــول في العلـــوم الادبيـــة ايضـــا ، فـــان امثـــال الصـــرف والنحـــو والمعـــاني 
والبيان والبديع واللغة وفقهها والاشتقاق بالرغم من ا ا تشمل اللغة العربيـة بصـورة عامـة ، الا 
ان الذي دفع الناس الى مدارستها والبحث فيها والفحـص عنهـا انمـا هـو كـلام االله ا يـد الـذي 
له الحلاوة التامة وحسن الاسـلوب في التعبـير والاعجـاز في الفصـاحة والبلاغـة ، فانجـذبت اليـه 
القلـــوب وكـــان الســـبب في الســـير وراء معرفـــة خصائصـــه والفحـــص عـــن الشـــواهد والنظـــائر لـــه 
ومعرفـــة وجـــوه الفصـــاحة والبلاغـــة فيـــه والاســـرار الكامنـــة تحـــت جملـــه والفاظـــه ، وبالتـــالي لهـــذه 

  . العلوم اللسانية التي ذكرناها العوامل وجدت
كان ابن عباس من كبـار مفسـري الصـحابة ، وكـان يستشـهد في التفسـير بالشـعر العـربي ، 

  . الشعر ديوان العرب: وكان يأمر بجمع الشعر وحفظه ويقول 
بمثل هذه العناية والاهتمام ضبط النثر العـربي وشـعره ، وبلغـت الحالـة الى ان العـالم الشـيعي 

  الف في اللغة كتاب العين ووضع علم العروض  )١(احمد الفراهيدي البصري  خليل بن
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

م العـــروض واســـتاذ الخليــل بـــن احمـــد ، ابـــو عبـــد الــرحمن الفراهيـــدي ، مـــن ائمـــة اللغـــة والادب ، وهــو واضـــع علـــ) ١(
  سيبويه النحوي ،



١٤٦ 

ذين العلمــــين ايضــــا المؤلفــــات وهكــــذا وضــــع العلمــــاء الاخــــرون في هــــ. لمعرفــــة الاوزان الشــــعرية
  . القيمة

وعلم التاريخ ايضا من مشتقات علم الحديث ، ففي اوله كان مجموعة من قصص الانبياء 
، ثم اضـــيف اليـــه تـــاريخ صـــدر الإســـلام ، وفيمـــا بعـــد  ﷐والامـــم ، وبـــدأ مـــن ســـيرة الرســـول 

لطبري والمسعودي واليعقوبي والواقـدي اصبح بصورة تاريخ عام للعالم ، وكتب المؤرخون امثال ا
  . ، مؤلفا م التاريخية

ويمكن القـول بصـراحة بـأن القـرآن هـو الـدافع الاول لاشـتغال المسـلمين بـالعلوم العقليـة مـن 
طبيعية ورياضية بشكل النقل والترجمة من اللغات الاخرى في البداية ، ثم استقلوا في الاشـتغال 

  . التفريغ في مسائلها والتحقيق في مباحثها الهامة ا والابتكار في موضوعا ا و 
ترجمـــت العلــــوم بتشـــجيع مــــن الخلافــــة في ذلـــك اليــــوم مــــن اليونانيـــة والســــريانية والهنديــــة الى 
ــــف جاليــــا م ،  ــــك العلــــوم المترجمــــة في متنــــاول ايــــدي المســــلمين بمختل العربيــــة ، ثم وضــــعت تل

  . عميق ودقيق جدا  واخذت دائرة التحقيق العلمي تتسع حتى اصبحت بشكل 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  ).الاعلام للزركلي (  ١٧٠مشهور في اللغة ، مات بالبصرة سنة » العين « وكتابه 



١٤٧ 

ان مدنيـــة الإســـلام الـــتي شملـــت قطعـــة عظيمـــة مـــن المعمـــورة بعـــد رحلـــة الرســـول ، وكـــان لهـــا 
ائة مليـون مسـلم ، الحكم المطلق ، والتي امتدت حتى هذا اليوم الذي يعيش فيه اكثر مـن سـتم

مــع العلــم اننــا نحــن الشــيعة نعــارض دائمــا  ( هــذه المدنيــة هــي اثــر واحــد مــن آثــار القــرآن الكــريم 
سياسـة الخلفـاء والملــوك حيـث تســاهلوا في نشـر التعـاليم الدينيــة وتطبيـق قــوانين الإسـلام تطبيقــا  

المعمـورة انمـا هـو اشـراقة كاملا ، مع هذا نعتقد ان ضوء الإسلام المنتشر  ذا المقدار في ارجـاء 
  ). من اشراقات القرآن العظيم 

من الواضـح البـديهي ان هـذا التحـول العظـيم الـذي هـو حلقـة مهمـة مـن حلقـات حـوادث 
ومــن هنــا يــأتي الاعتقــاد بــأن احــدى علــل . العــالم ، ســيؤثر تــأثيراً مباشــراً في الحلقــات المســتقبلة
  . ن تأثير القرآن الكريمالتحول العلمي الهائل الذي نشاهده اليوم هي م

ان تجليــــة هــــذا الموضــــوع بشــــكل اوضــــح واعمــــق يحتــــاج الى دراســــة واســــعة ، ولكــــن طريقــــة 
فـــإلى .. الاختصـــار الـــتي التزمنـــا  ـــا في هـــذا الكتـــاب لا تعطينـــا الفرصـــة الكاملـــة لهـــذه الدراســـة 

  ... الكتب المعنية بذلك



١٤٨ 
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  ) الفصل الخامس ( 
  نزول القرآن وانتشاره 

   ؟ت الآياتكيف نزل* 
  حول اسباب النزول * 
  ترتيب نزول السور * 
  جمع القرآن في مصحف * 
  اهتمام المسلمين بالقرآن * 
  القرآن مصون من التحريف * 
  قراءة القرآن وحفظه وروايته * 
  طبقات القراء * 
  عدد الآيات * 
  اسماء السور * 
  خط القرآن واعرابه* 
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   ؟كيف نزلت الآيات
وبالاضـافة الى اتضـاح الموضـوع مـن التـاريخ الـذي . لم تنزل سـور القـرآن واياتـه دفعـة واحـدة

يشهد بالنزول طيلة ثلاث وعشرين سنة ، فان الآيات نفسها شاهدة علـى ذلـك ، قـال تعـالى 
  . )١( )وقرآنا  فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا   (: 

بــلا شــك ، وفيــه ايضــا ايــات تــدل علــى قصــص واحــداث لا وفي القــرآن الناســخ والمنســوخ 
  . يمكن جمعها في زمن واحد لنذهب الى وحدة زمن النزول

والآيـــات والســـور القرآنيـــة لم تنـــزل قطعـــاً علـــى الترتيـــب الـــذي نقـــرآه في القـــرآن اليـــوم ، بـــأن 
لانـــه ..  تكـــون اولا  ســـورة الفاتحـــة ثم ســـورة البقـــرة ثم ســـورة آل عمـــران ثم ســـورة النســـاء وهكـــذا

بالاضـــافة الى الشـــواهد التاريخيـــة علـــى ذلـــك فـــان مضـــامين الآيـــات نفســـها تشـــهد عليـــه ، لان 
بعض السور والآيات لها مضامين تناسب اوائل زمن البعثة وهي واقعة في اواخر القرآن كسـورة 
العلــق والنــون ، وبعضــها تناســب مــا بعــد الهجــرة واواخــر عصــر الرســول وهــي واقعــة في اواخــر 

  . ن كسورة البقرة وآل عمران والنساء والانفال والتوبةالقرآ
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .١٠٦: سورة الاسراء ) ١(
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ان اخــتلاف مضــامين الســور والآيــات وارتباطهــا الكامــل بالاحــداث والحــوادث الــتي وقعــت 
طيلــة ايــام الــدعوة ، يفــرض علينــا القــول بــأن القــرآن نــزل في ثــلاث وعشــرين ســنة عصــر الــدعوة 

  . بويةالن
فمثلا  الآيـات الـتي تـدعو المشـركين الى الإسـلام ونبـذ عبـادة الاوثـان تناسـب مـع عصـر قبـل 
هجرة الرسول من مكة حيث ابتلي الرسول بالوثنيين ، واما ايات القتال وآيات الاحكـام فقـد 
ت في المدينــة المنــورة حيــث اخــذ الإســلام ينتشــر واصــبحت المدينــة تشــكل حكومــة اســلامية   نزلــ

  .كبرى

  : بعد البحث السابق 
بناء  على البحـث السـابق تنقسـم الآيـات والسـور القرآنيـة الى اقسـام حسـب اخـتلاف محـل 

  : النزول وزمانه واسبابه وشروطه ، وهي 
ـ بعض السور والآيات مكية وبعضها مدنية ، فـان مـا نـزل قبـل هجـرة الرسـول مـن مكـة  ١

الاخــص الســور القصــيرة ، ومــا نــزل بعــد  يعتــبر مكيــاً ، وهــو القســم الاكــبر مــن الســور وعلــى
  . هجرة الرسول يسمى مدنيا  ولو كان نزولها خارج المدينة وحتى لو كان في مكة نفسها

  ـ بعض السور والآيات نزلت في السفر وبعضها في ٢



١٥٣ 

الحضر ، وهكذا تنقسـم الى مـا نـزل بالليـل او النهـار ، او مـا نـزل في الحـرب او في السـلم ، او 
وســنبحث عــن . الارض او في الســماء ، او مــا نــزل بــين النــاس او في حــال الانفــراد مــا نــزل في

  . »اسباب النزول « فائدة معرفة هذه الاقسام في فصل 
ـ نزلـت بعـض السـور مكـرراً كمـا يقـال في سـورة الفاتحـة حيـث نزلـت في مكـة والمدينـة ،   ٣

ث تكــررت في  )بان فبــأي آلاء ربكمــا تكــذ (كمــا ان بعــض الآيــات نزلــت مكــررا  كآيــة  حيــ
ــك لهــو  (ســورة الــرحمن ثلاثــون مــرة ، وآيــة  ان في ذلــك لايــة ومــا كــان اكثــرهم مــؤمنين وان رب

وقــد تكــررت بعــض الآيـــات في . حيــث كــررت في ســورة الشــعراء ثمــان مــرات )العزيــز الــرحيم 
حيـث كـررت في  )ويقولـون مـتى هـذا الوعـد ان كنـتم صـادقين  (اكثر من سـورة واحـدة كآيـة 

  . ست سور مختلفة
االله لا  (وهكذا نجد جملة خاصة هي آية كاملة في مكان وجزء آية في مكان آخـر ، نحـو 

فجعلـت في اول سـورة آل عمـران آيـة كاملـة ، وفي سـورة البقـرة جـزء  )اله الا هو الحي القيوم 
  . من آية الكرسي

  . ولكن مع هذا كله اكثر السور والآيات نزلت مرة واحدة فقط
وعلة هذا الاختلاف هـي اخـتلاف مـا يقتضـيه البيـان ، ففـي موضـع يقتضـي تكـرار الجملـة 

  .للتنبيه مثلا ، وفي موضع لا يقتضي ذلك
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ويشــبه هــذا الاخــتلاف الاخــتلاف الموجــود بــين الســور والآيــات في الطــول والقصــر ، فــإلى 
ب ســورة ــ  ) مــدهامتان (الكــوثر اقصــر الســور نجــد ســورة البقــرة اطولهــا ، كمــا نــرى آيــة  جان

  . من سورة البقرة ـ اطول آية في القرآن ٢٨٢اقصر آية الى جانب آية الدين ـ وهي الآية 
كـل هــذه الاختلافـات لمقتضــيات بيانيـة ، وربمــا نجـدها في آيتــين متصـلتين ايضــا ، كــالايتين 

ثلا ، فـــان الاولى جملـــة واحـــدة والثانيـــة اكثـــر مـــن خمـــس عشـــرة مـــن ســـورة المـــدثر مـــ ٢١و  ٢٠
  . جملة

ومن وجوه الاختلاف ايضا ما نجده عند المقارنة بين السـور والآيـات في الايجـاز والاطنـاب 
، كمــا يتبــين ذلــك عنــد مقابلــة امثــال ســورة الفجــر وســورة الليــل بأمثــال ســورة البقــرة والمائــدة ، 

  . يجاز كما ان الغالب في السور المدنية الاطنابوالغالب في السور المكية الا
ــأن اول مــا نــزل علــى الرســول  هــو ســورة العلــق او خمــس  ﷐ومــن هــذا القبيــل مــا يقــال ب

واتقـــوا يومـــا   (: ، وهـــو قولـــه تعـــالى  ﷐ايـــات الاولى منهـــا بالقيـــاس الى آخـــر مـــا نـــزل عليـــه 
  . )١( )توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ترجعون فيه الى االله ثم 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٢٨١: سورة البقرة ) ١(
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  : أسباب النزول 
ت ايــام الــدعوة   لقـد قلنــا ان كثــيرا  مـن الســور والآيــات تـرتبط بــالحوادث والاحــداث الـتي وقعــ

وانين ، او نزلــــت لحاجــــات ضــــرورية مــــن الاحكــــام والقــــ )١(كســــورة البقــــرة والحشــــر والعاديــــات 
  . )٢(الإسلامية كسورة النساء والانفال والطلاق واشباهها 

، » اســــباب النــــزول « هــــذه القضــــايا الــــتي ســــببت نــــزول الســــور او الآيــــة هــــي المســــماة بــــــ 
ومعرفتهـا تسـاعد الى حـد كبــير في معرفـة الآيـة المباركــة ومـا في معرفـة الآيـة المباركــة ومـا فيهـا مــن 

  . المعاني والاسرار
  ومن هنا اهتم جماعة من محدثي الصحابة والتابعين 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
نزلت سورة البقرة في السنة الاولى من الهجرة ، وكثير من آيا ا في تقريع اليهود الذين كانوا يقفـون دون التقـدم ) ١(

ت . هـاالإسلامي ، وبقية آيا ـا في تشـريع بعـض الاحكـام كتغـير القبلـة وتشـريع الصـوم والحـج وغير  وسـورة الحشـر نزلـ
  . في خصوص جلاء يهود بني النضير ، وسورة العاديات نزلت في خصوص اعراب وادي يابس او غيرهم

ســورة النســاء تتحــدث عــن احكــام الــزواج وارث المــرأة ، وســورة الانفــال تتحــدث عــن غنــائم الحــرب والاســراء ، ) ٢(
  .وسورة الطلاق تتحدث عن خصوص احكام الطلاق
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  . اسباب النزول ، فنقلوا احاديث كثيرة من هذا القبيلبأحاديث 
ــث مــن طــرق اهــل الســنة كثــيرة جــدا ربمــا تبلــغ عــدة الاف حــديثا ، وامــا مــن  هــذه الاحادي

ويلاحـظ ان كـل هـذه الاحاديـث ليسـت . طريق الشيعة فهي قليلة وربما لا تبلغ الا عدة مئات
ر والتأمـل فيهـا يـدعو الإنسـان الى مسندة وصـحيحة ، بـل فيهـا المرسـل الضـعيف ايضـا ، والنظـ

  : الشك فيها ، لا ا 
اولا  ـ سـياق كثـير منهـا يـدل علـى ان الـراوي لا ينقـل السـبب مـن طريـق المشـافهة والتحمـل 
والحفــظ ، بــل ينقــل قصــة مــا ثم يحمــل الآيــات عليهــا حمــلاً ويربطهــا ربطــاً ، وفي الحقيقــة ســبب 

ري ولـــيس بســـبب شـــاهده بالعيـــان وضـــبطه النـــزول الـــذي يـــذكره انمـــا هـــو ســـبب اجتهـــادي نظـــ
  . بحدوده الدقيقة

ــث ، ونعــني بــه ان الآيــة الواحــدة  والشــاهد علــى مــا نقــول التنــاقض الكثــير في هــذه الاحادي
يذكر فيها عدة احاديث في اسباب النـزول ينـاقض بعضـها بعضـا ولا يمكـن جمعهـا بشـكل مـن 

ن عبـاس مـثلا  ـ اسـبابا  للنـزول الاشكال ، حتى في بعض الآيات يذكر عن شـخص واحـد ـ كـاب
  . لا يمكن الجمع بينها

امــا ان : ان ورود هــذه الاحاديــث المتناقضــة المتهافتــة لا يمكــن حملــه الا علــى احــد محملــين 
  نقول ان اسباب النزول هذه نظرية اجتهادية وليست بنقلية وكان كل محدث يحاول ان
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ث كلهـا او يربط بين قصة ما والآية ربطا  لا حقيقة له في الخـ ارج ، او نقـول بـأن هـذه الاحاديـ
  . جلها مدسوسة ليس لها نصيب من الواقع

مـع ورود هـذه الاحتمـالات تسـقط احاديـث أسـباب النـزول عـن الاعتبـار ، ولهـذا لا يمكـن 
الاطمئنان حتى على الاحاديث التي اسانيدها صحيحة ، لان صحة السند يرفـع الكـذب عـن 

  . ، ولكن احتمال الدس او اعمال النظر الخاص يبقى بحالهرجال السند او عدم تضعيفهم 
ت تمنــع عــن كتابــة الحــديث ، وكلمــا كــانوا يعثــرون علــى  وثانيــا   ـــ ثبــت تاريخيــاً ان الخلافــة كانــ

ورقة او لوحة كتب فيها الحـديث كانـت تحـرق ، وبقـي هـذا المنـع الى اخـر القـرن الاول الهجـري 
  .، اي لمدة تسعين سنة تقريباً 

نع فتح للرواة طريـق النقـل بـالمعنى ، وكـان نصـيب الحـديث تغيـيرات كلمـا حـدث راو هذا الم
وهــذا واضــح بــين لمــن راجــع . الى راو اخــر حــتى اصــبحت الاحاديــث تــروى علــى غــير وجوههــا

قصــة ورد فيهــا احاديــث بطــرق مختلفــة ، فــان الإنســان ربمــا يشــاهد حــديثين في قصــة واحــدة لا 
وشـــيوع النقـــل بـــالمعنى  ـــذا الشـــكل المريـــب هـــو احـــد . نقـــاطيمكـــن اجتماعهـــا في نقطـــة مـــن ال

  .الاشياء التي تسبب عدم الوزن لاحاديث اسباب النزول وقلة اعتبارها
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ان شيوع الـدس في الحـديث والكـذب علـى الرسـول ودخـول الاسـرائيليات في الروايـات ومـا 
كـــل ..  الوجـــه الاول صـــنعه المنـــافقون وذوو الاغـــراض بالاضـــافة الى النقـــل بـــالمعنى ومـــا قيـــل في

  . هذه العوامل قللت من قيمة احاديث اسباب النزول واسقطها عن الاعتبار

  : المنهج الذي لا بد ان يتخذ في اسباب النزول 
لقــد ذكرنـــا في الفصـــول الســـابقة ان الحـــديث يحتــاج الى التأييـــد القـــرآني ، وعلـــى هـــذا يجـــب 

  . ﷕عرض الحديث على القرآن كما ورد في احاديث عن الرسول واهل بيته 
وعليه سبب النزول الوارد حول آية من الآيات لـو لم يكـن متـواترا  او قطعـي الصـدور يجـب 

وافـــق مضـــمونه مضـــمون الآيـــة يؤخـــذ بـــه ويعمـــل عليـــه ومـــا خـــالف عرضـــه علـــى القـــرآن ، فمـــا 
ومعـــنى هـــذا ان الحـــديث هـــو الـــذي يعـــرض دائمـــا علـــى القـــرآن لا القـــرآن يعـــرض علـــى . يطـــرح

  . الحديث
ـــث اســـباب النـــزول عـــن الاعتبـــار ، الا ان البـــاقي منهـــا  وهـــذه الطريقـــة تســـقط اكثـــر احادي

  . يكسب كل الاعتبار والوثوق
  القرآنية العالية التي هي المعارف وليعلم ان الاهداف



١٥٩ 

لا تحتاج كثـيرا  او لا تحتـاج ابـدا الى اسـباب ) كما سنفصل ذلك فيما سيأتي ( العالمية الدائمة 
  . النزول

  : ترتيب نزول السور 
لا شـــك ان الســـور والآيـــات القرآنيـــة لم تثبـــت في القـــرآن علـــى ترتيـــب نزولهـــا علـــى الرســـول 

ء الإسـلام الماضـون وخاصـة اهـل السـنة مـنهم ـ كـانوا يعتمـدون في ترتيـب السـور وعلمـا. ﷐
والآيات على ما جاء في الاثر ، ومن جملة الاثار المـذكورة  ـذا الشـأن حـديث مـروى عـن ابـن 

  . )١(: عباس انه قال 
كانت اذا نزلت فاتحـة سـورة بمكـة كتبـت بمكـة ثم يزيـد االله فيهـا مـا شـاء ، وكـان او مـا نـزل 

  : من القرآن 
  ـ اقرأ باسم ربك  ١
  » ن « ـ ثم  ٢
  ـ ثم ايها المزمل  ٣
  ـ ثم يا أيها المدثر  ٤
  ـ ثم تبت يدا ابي لهب  ٥
  ـ ثم اذا الشمس كورت  ٦

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  ، نقلاً عن فضائل القرآن لابن ضريس ١٠/  ١الاتقان ) ١(



١٦٠ 

  ـ ثم سبح اسم ربك الاعلى  ٧
  ـ ثم والليل اذا يغشى  ٨
  ـ ثم والفجر  ٩

  ـ ثم والضحى  ١٠
  ـ ثم الم نشرح  ١١
  ـ ثم والعصر  ١٢
  ـ ثم والعاديات  ١٣
  ـ ثم انا اعطيناك  ١٤
  ـ ثم الهاكم التكاثر  ١٥
  ـ ثم أرأيت الذي يكذب  ١٦
  ـ ثم قل يا أيها الكافرون  ١٧
  ـ ثم الم تر كيف فعل ربك  ١٨
  ـ ثم قل اعوذ برب الفلق  ١٩
  ـ ثم قل اعوذ برب الناس  ٢٠
  ـ ثم قل هو االله أحد  ٢١
  ـ ثم والنجم  ٢٢
  ـ ثم عبس  ٢٣
  ـ ثم انا انزلناه في ليلة القدر  ٢٤
  ـ ثم والشمس وضحاها  ٢٥
  ـ ثم والسماء ذات البروج  ٢٦
  ـ ثم والتين  ٢٧
  ـ ثم لايلاف قريش ٢٨



١٦١ 

  ـ ثم القارعة  ٢٩
   اقسم بيوم القيامة ـ ثم لا ٣٠
  ـ ثم ويل لكل همزة لمزة  ٣١
  ـ ثم والمرسلات  ٣٢
  » ق « ـ ثم  ٣٣
  ـ ثم لا اقسم  ذا البلد ٣٤
  ـ ثم والسماء والطارق  ٣٥
  ـ ثم اقتربت الساعة  ٣٦
  ) ص ( ـ ثم  ٣٧
  ـ ثم الاعراف  ٣٨
  ـ ثم قل اوحى  ٣٩
  ـ ثم يس  ٤٠
  ـ ثم الفرقان  ٤١
  ـ ثم الملائكة  ٤٢
  ـ ثم كهيعص  ٤٣
  ـ ثم طه  ٤٤
  ـ ثم الواقعة  ٤٥
  ـ ثم طسم الشعراء  ٤٦
  ـ ثم طس  ٤٧
  ـ ثم القصص  ٤٨
  ـ ثم بني اسرائيل  ٤٩
  ـ ثم يونس ٥٠



١٦٢ 

  ـ ثم هود ٥١
  ـ ثم يوسف  ٥٢
  ـ ثم الحجر  ٥٣
  ـ ثم الانعام  ٥٤
  ـ ثم الصافات  ٥٥
  ـ ثم لقمان  ٥٦
  ـ ثم سبأ  ٥٧
  ـ ثم الزمر  ٥٨
  المؤمن ـ ثم حم  ٥٩
  ـ ثم حم السجدة  ٦٠
  ـ ثم حمعسق  ٦١
  ـ ثم حم الزخرف  ٦٢
  ـ ثم الدخان  ٦٣
  ـ ثم الجاثية  ٦٤
  ـ ثم الاحقاف  ٦٥
  ـ ثم الذاريات  ٦٦
  ـ ثم الغاشية  ٦٧
  ـ ثم الكهف  ٦٨
  ـ ثم النحل  ٦٩
  ـ ثم انا ارسلنا نوحا   ٧٠
  ـ ثم ابراهيم  ٧١
  ـ ثم الانبياء ٧٢



١٦٣ 

  ـ ثم المؤمنين  ٧٣
  ـ ثم تنزيل السجدة  ٧٤
  ـ ثم الطور  ٧٥
  ـ ثم تبارك ـ الملك  ٧٦
  ـ ثم الحاقة  ٧٧
  ـ ثم سأل  ٧٨
  ـ ثم عم يتساءلون ٧٩
  ـ ثم النازعات  ٨٠
  ـ ثم اذا السماء انفطرت ٨١
  ـ ثم اذا السماء انشقت  ٨٢
  ـ ثم الروم  ٨٣
  ـ ثم العنكبوت  ٨٤
 ـ ثم ويل للمطففين ٨٥

  : فهذا ما انزل االله بمكة ، ثم انزل بالمدينة : قال ابن عباس 
  ـ سورة البقرة  ٨٦
  ـ ثم الانفال  ٨٧
  ـ ثم آل عمران  ٨٨
  ـ ثم الاحزاب  ٨٩
  ـ ثم الممتحنة  ٩٠
  ـ ثم النساء ٩١



١٦٤ 

  ـ ثم اذا زلزلت  ٩٢
  ـ ثم الحديد  ٩٣
  ـ ثم القتال  ٩٤
  ـ ثم الرعد  ٩٥
  ـ ثم الرحمن  ٩٦
  نسان ـ ثم الإ ٩٧
  ـ ثم الطلاق  ٩٨
  ـ ثم لم يكن  ٩٩

  ـ ثم الحشر  ١٠٠
  ـ ثم اذا جاء نصر االله  ١٠١
  ـ ثم النور  ١٠٢
  ـ ثم الحج  ١٠٣
  ـ ثم المنافقون  ١٠٤
  ـ ثم ا ادلة  ١٠٥
  ـ ثم الحجرات  ١٠٦
  ـ ثم التحريم  ١٠٧
  ـ ثم الجمعة  ١٠٨
  ـ ثم التغابن  ١٠٩
  ـ ثم الصف  ١١٠
  ـ ثم الفتح  ١١١
  ـ ثم المائدة  ١١٢
  ـ ثم البراءة ١١٣



١٦٥ 

  : نظرة في الحديث والاحاديث الاخرى 
كمــا رأيــت ،   ســورة) ١١٣(في يحــدد الحــديث المنقــول عــن ابــن عبــاس عــدد الســور القرآنيــة 

  . ولم يذكر سورة الفاتحة من ضمنها
ولم يـذكر فيـه  سـورة) ١١١(في عـن عكرمـة يحـدد عـدد السـور  )١(وفي حديث رواه البيهقي 

) ١١٤(ذكـر فيـه سورة الفاتحة والاعراف والشورى ، كما انه روى حديثا اخر عـن ابـن عبـاس 
اعتبرتا اولا سورة المطففين من السور المدنية بخلاف الحـديث السـابق : الروايتين  سورة ، الا ان

  . رناه سابقاالذي ذكر سورة المطففين ا ا مكية ، اختلف ثانيا ترتيب السور فيها مع ما ذك
نزلـت بالمدينـة سـورة البقـرة وآل : يقـول فيـه  )٢(وروي حديث اخـر عـن علـي بـن ابي طلحـة 

عمـران والنسـاء والمائـدة والانفــال والتوبـة والحـج والنـور والاحــزاب والـذين كفـروا والفـتح والحديــد 
طلقـتم النسـاء ويـا وا ادلة والحشـر والممتحنـة والحـوريين يريـد الصـف والتغـابن ويـا ايهـا النـبي اذا 

  ايها النبي لم تحرم والفجر 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ١٠/  ١الاتقان ) ١(
  .المصدر السابق) ٢(



١٦٦ 

  . والليل وانا انزلناه في ليلة القدر ولم يكن واذا زلزلت واذا جاء نصر االله ، وسائر ذلك بمكة
لمدنيـة مـن دون النظـر الى الظاهر ان هـذا الحـديث يريـد التفرقـة والتمييـز بـين السـور المكيـة وا

ترتيب النزول ، لان سورتي المائدة والتوبة بلا شك تقعان في الترتيب بعد ما هو مـذكور بكثـير 
، وقد عدد سـورة الفجـر والليـل والقـدر مـن السـور المدنيـة بينمـا الاحاديـث السـابقة عـد ا مـن 

ة والحجــرات مكيــة وهــي الســور المكيــة ، كمــا انــه جعــل ســورة الرعــد والــرحمن والإنســان والجمعــ
  . مدنية في الاحاديث السابقة
نــزل في المدينــة مــن القــرآن البقــرة وآل عمــران والنســاء : انــه قــال  )١(وفي حــديث عــن قتــادة 

والمائــــدة وبــــراءة والرعــــد والنحــــل والحــــج والنــــور والاحــــزاب ومحمــــد والفــــتح والحجــــرات والحديــــد 
والرحمن وا ادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغـابن والطـلاق ويـا ايهـا النـبي 

  . واذا زلزلت واذا جاء نصر االله ، وسائر القرآن نزل بمكة. لم تحرم الى رأس العشر
هذا الحديث يخالف الاحاديث السابقة وخاصة ـ حديث اخـر مـروي عـن قتـادة نفسـه ـ في 

  . سورة المطففين والإنسان ولم يكن
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .١١/  ١الاتقان ) ١(



١٦٧ 

ث  عتمـاد عليهـا بوجـه مـن الوجـوه انـه لا يمكـن الا: والذي يمكن ان يقـال في هـذه الاحاديـ
امـــا ا ـــا لـــيس لهـــا قيمـــة . ، لانـــه لـــيس لهـــا قيمـــة الاحاديـــث الدينيـــة ولا قيمـــة النقـــول التاريخيـــة

، ولم يعلــم ان ابــن عبـــاس مــثلا تعلـــم  ﷐الاحاديــث الدينيــة فلأ ـــا لم يتصــل ســندها بـــالنبي 
وامـا مـن الوجهـة التاريخيـة فـلأن . ي نظـريالترتيـب مـن النـبي او مـن انسـان اخـر او هـو اجتهـاد

ابن عبـاس مـثلا ادرك مـدة قصـيرة مـن حيـاة الرسـول لـو لم يكـن معـه دائمـا حـتى يشـاهد كيفيـة 
ــب فــلا بــد انــه نقلــه مــن انســان  نــزول كــل الســور والآيــات ، فلــو لم يكــن اجتهــد في هــذا الترتي

س لــــه قيمــــة في ســــوق اخــــر لم نعلــــم شخصــــه ، فهــــذا نقــــل تــــاريخي لم يــــذكر فيــــه المصــــدر فلــــي
  . التحقيق

وعلى فرض صحة هذه الاحاديث واستقامتها فهي من قبيـل الخـبر الواحـد ، وقـد ثبـت في 
  . اصول الفقه ان الخبر الواحد غير حجة في ما عدا الفقه

فاذاً الطريقة الوحيدة لمعرفة المكي والمدني ، هو التـدبر في الآيـات والنظـر في مـدى موافقتهـا 
لهجـرة او بعــدها هـذه الطريقـة مفيـدة الى حـد مــا للتمييـز بـين المكـي والمـدني فــان لمـا جـرى قبـل ا

مضـــامين ســـورة الإنســـان والعاديـــات والمطففـــين تشـــهد بأ ـــا مدنيـــة بـــالرغم مـــن ا ـــا ذكـــرت في 
  .بعض الاحاديث على ا ا مكية



١٦٨ 

  : جمع القرآن في مصحف 
  :  هما الحديث حول جمع القرآن الكريم لا بد ان يكون في مرحلتين

  : القرآن قبل الرحلة ) أ ( 
كان القرآن ينزل آية آية وسورة سورة ، ولما كـان يتمتـع بالفصـاحة الخارقـة والبلاغـة الفائقـة  
كان ينتشر بسرعة مذهلة ، وكـان العـرب عشـاق الفصـاحة والبلاغـة ينجـذبون اليـه فيـأتون مـن 

  . ﷐بلاد بعيدة لاستماع بعض آياته من شفة الرسول 
وعظماء مكة واهل النفوذ من قريش كـانوا عبـاد الاوثـان وألـدْ الاعـداء الـدعوة الإسـلامية ، 
وكانت محاولا م شديدة في ابعاد الناس عن النبي وعدم اعطـاء الفرصـة لاسـتماع القـرآن بحجـة 

  . انه سحر يلقى عليهم
ـــ ـــأتون خفيـــة في الليـــالي المظلمـــة الى قـــرب بي ت النـــبي ويســـتمعون الى ومـــع هـــذا كلـــه كـــانوا ي

  . ﷐الآيات التي كان يقرأها 
  وجدّ المسلمون ايضا في حفظ القرآن وضبطه ، لان النبي



١٦٩ 

، ولا ــم كــانوا يعتقــدون انــه كــلام االله تعــالى ، وهــو الســند الاول  )١(امــر بتعلــيم القــرآن ايــاهم 
  . ة الفاتحة ومقدار اخر من القرآنلعقائدهم الدينية ، ويفرض عليهم في الصلاة قراءة سور 

ولمـــا هــــاجر النــــبي الى المدينــــة وانتظمــــت امــــور المســــلمين امــــر الرســــول جماعــــة مــــن اصــــحابه 
بالاهتمــام في شــأن القــرآن وتعليمــه وتعلمــه ونشــر الاحكــام الدينيــة ومــا ينــزل عليــه مــن الــوحي، 

 جبهـات الجهـاد  فكانت تسجل هذه يوما فيوما حتى لا تضيع، واعفـي هـؤلاء عـن الحضـور في
  . )٢( كما هو صريح القرآن الكريم

ونظـرا  الى ان الصـحابة المهـاجرين مــن مكـة الى المدينـة كـان اكثــرهم اميـين لا يعرفـون القــراءة 
والكتابة ، استفاد الرسول من الاسراء اليهود ، فأمر كل واحـد مـن الاسـراء ان يعلـم عـددا مـن 

  . اصحابه ، و ذه الطريقة وجد في الصحابة جماعة متعلمون يعرفون الكتابة والقراءة
ء الجماعـة انـاس اشـتغلوا بقـراءة القـرآن وحفظـه وضـبط سـوره واياتـه ، وهـم الـذين ومن هؤلا

ومــنهم استشــهد في واقعــة بئــر معونــة اربعــون او ســبعون شخصــا » القــراء « عرفــوا فيمــا بعــد بـــ 
)٣( .  

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ، وايات كثيرة اخرى ٤٤: سورة النحل ) ١(
  . ١٢٢: سورة التوبة ) ٢(
  .٧٢/  ١ الاتقان) ٣(



١٧٠ 

وكان كل ما نزل من القرآن او ينـزل تـدريجا ، يكتـب في الالـواح او اكتـاف الشـاة او جريـد 
  . النخل ويحفظ

ت منتشــرة دائــرة  ــ والــذي لا يقبــل الشــك ولا يمكــن انكــاره هــو ان اكثــر الســور القرآنيــة كان
علــى ألســنة الصــحابة قبــل رحلــة الرســول ، وقــد وردت اسمــاء كثــير مــن الســور في احاديــث جمــة 
منقولة من طرق الشيعة والسنة تصف كيفية تبليغ النبي الـدعوة الإسـلامية والصـلوات الـتي كـان 

  . في قراءة القرآن يصليها وسيرته
وهكـــذا نجـــد في الاحاديـــث اسمـــاء خاصـــة قبـــل رحلـــة الرســـول لطائفـــة مـــن الســـور كـــالطوال 

  . والمئين والمثاني والمفصلات

  : بعد رحلة الرسول ) ب ( 
ـ الـذي كـان بـنص مـن النـبي  ﷒الى الرفيق الاعلى ، جلس علي  ﷐بعدما ارتحل النبي 

حـتى جمـع القـرآن في مصـحف علـى ترتيـب النـزول ، ولم يمـض  )١(س بـالقرآن ـ في بيتـه اعلـم النـا
  . )٢(ستة اشهر من وفاة الرسول الا كان علي قد فرغ من عمل الجمع وحمله للناس على بعير 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٥٩/  ١الاتقان ) ١(
  .المصاحف للسجستاني) ٢(



١٧١ 

حـدثت حـرب اليمامـة الـتي قتـل فيهــا  )١(واحــدة بسـنة ) ص ( وبعـد رحلـة الرسـول الاعظـم 
ســبعون مـــن القـــراء ، ففكــرت الخلافـــة حينـــذاك في جمـــع الســور والآيـــات في مصـــحف واحـــد ، 

  . خوفا من حدوث حرب اخرى وفناء القراء وذهاب القرآن على اثر مو م
ت الصـــحابي بـــالجمع ،  امـــرت الخلافـــة جماعـــة مـــن قـــراء الصـــحابة تحـــت قيـــادة زيـــد بـــن ثابـــ

ت في بيــت النــبي بخطــوط كتــاب فج معــوا القــرآن مــن الالــواح وجريــد النخــل والاكتــاف الــتي كانــ
وعنـــدما كملـــت عمليـــة الجمـــع استنســـخوا عـــدة مـــن . الـــوحي والـــتي كانـــت عنـــد بقيـــة الصـــحابة

  . النسخ ووزعت في الاقطار الإسلامية
اثــر المســاهلة  ان القــرآن مهــدد بــالتحريف والتبــديل علــى )٢(وبعــد مــدة علــم الخليفــة الثالــث 

في امـــر الاستنســـاخ والضـــبط ، فـــأمر بأخـــذ مصـــحف حفصـــة ـ وهـــي اول نســـخة مـــن نســـخ 
الخليفـــة الاول ـ وامـــر خمســـة مـــن الصـــحابة مـــنهم زيـــد بـــن ثابـــت ان يستنســـخوا مـــن ذلـــك 
ت  المصــحف ، كمــا امــر ان تجمــع كــل النســخ الموجــودة في الامصــار وترســل الى المدينــة ، فكانــ

  . ن تلك النسختحرق عندما تصل نسخة م
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ٦٠ـ  ٥٩/  ١الاتقان ) ١(
  .٦١/  ١المصدر السابق ) ٢(



١٧٢ 

كتبـــوا خمـــس نســـخ مـــن القـــرآن ، فجعلـــوا نســـخة منهـــا في المدينـــة وارســـلوا نســـخة الى مكـــة 
ويقـال ان غـير هـذه النسـخ الخمـس . ونسخة الى الشام ونسخة الى الكوفـة ونسـخة الى البصـرة
« وهـــذه النســـخة هـــي الـــتي تعـــرف بــــ . ارســـلت نســـخة ايضـــا الى الـــيمن ونســـخة الى البحـــرين

  . القرآن مكتوبة على احدى هذه النسخ، وجميع نسخ » مصحف الامام 
ــأمر الخليفــة الاول مــن الاخــتلاف الا في  ب ب ــ ولــيس بــين هــذه النســخ والمصــحف الــذي كت
شــــيء واحــــد ، وهــــو ان ســــورة الــــبراءة مــــن مصــــحف الخليفــــة الاول كانــــت بــــين المئــــين وســــورة 

مكـان واحـد الانفال كانت في المثاني ، وفي مصحف الامام وضعت سـورة الانفـال والـبراءة في 
  . بين سورة الاعراف وسورة يونس

  : اهتمام المسلمين بالقرآن 
لقد قلنا ان الآيـات والسـور كانـت موزعـة عنـد المسـلمين قبـل الجمـع الاول والثـاني ، وكـانوا 

وبالاضـــافة الى هـــذا كـــان جماعـــة مـــن الصـــحابة والتـــابعين مـــن . يهتمـــون بشـــأ ا بـــالغ الاهتمـــام
  ضور هؤلاء ، وهم القراء ، وجمع القرآن تم بح

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٦٢/  ١الاتقان ) ١(



١٧٣ 

  . كلهم قد قبلوا المصحف الذي وضع تحت تصرفهم واستنسخوا بلا رد ولا ايراد
والـــذين يكنــــزون  (ارادوا حـــذف الـــواو مــــن آيـــة ) جمــــع عثمـــان ( وحـــتى في الجمـــع الثـــاني 

الصـحابي باعمـال السـيف لـو فمنعوهم من هذا وهـددهم اُبي بـن كعـب  )١( ) الذهب والفضة
  . )٢(لم يثبتوا الواو فأثبتوها 
 (مــــن آيــــة  )والــــذين اتبعــــوهم باحســــان  (في ايــــام خلافتــــه جملــــة  )٣(قــــرأ الخليفــــة الثــــاني 

بــدون واو العطــف  )٤( )والســابقون الاولــون مــن الهــاجرين والانصــار والــذين اتبعــوهم باحســان 
  . فخاصموه حتى الزموه بقراء ا مع الواو

بـــالرغم مــن انـــه كــان اول مـــن جمــع القـــرآن علــى ترتيـــب النـــزول  ﷒لامــام امـــير المــؤمنين وا
وردوا جمعه ولم يشركوه في الجمع الاول والثاني ، مع هـذا لم يبـد اي مخالفـة او معارضـة ، وقبـل 

  . المصحف ولم يقل شيئا عن هذا الموضوع حتى في ايام خلافته
  اولاد علي  ﷕وهكذا ائمة اهل البيت 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣٤: سورة التوبة ) ١(
  . ٢٣٢/  ٣الدر المنثور ) ٢(
  . ٣٦٩/  ٣الدر المنثور ) ٣(
  .١٠٠: سورة التوبة ) ٤(



١٧٤ 

وخلفــــاؤه لم يخــــالفوا في الموضــــوع ولم يقولــــوا شــــيئا حــــتى لأخــــص اصــــحا م ، بــــل كــــانوا دائمــــا 
  . )١(يستشهدون بما في هذا المصحف ويأمرون الشيعة بالقراءة كما يقرأ الناس 

الـــــذي كـــــان مصـــــحفه يخـــــالف في الترتيـــــب  ﷒ويمكننـــــا القـــــول بجـــــرأة ان ســـــكوت علـــــي 
يــب النــزول لم يكــن ذا اهميــة في تفســير القــرآن بــالقرآن الــذي المصــحف المنتشــر ، كــان لان ترت

، بل المهـم فيـه هـو ملاحظـة مجمـوع الآيـات ومقارنـة بعضـها بـبعض  ﷕يهتم به اهل البيت 
، لان القـــرآن الـــذي هـــو الكتـــاب الـــدائم لكـــل الازمـــان والعصـــور والاقـــوام والشـــعوب لا يمكـــن 

  . نية او حوادث النزول واشباههاحصر مقاصده في خصوصية زمنية او مكا
نعم ، بمعرفة هذه الخصوصيات يمكن اسـتفادة بعـض الفوائـد ، كـالعلم بتـاريخ ظهـور بعـض 
ت مقارنـــة لنــزول الآيـــات ، وهكـــذا معرفــة كيفيـــة تقـــدم  المعــارف والاحكـــام والقصـــص الــتي كانـــ

وحـدة الإســلامية ولكــن المحافظـة علــى ال... الـدعوة الإسـلامية في ثــلاث وعشـرين ســنة وامثالهـا 
  . التي كانت الهدف الدائم لاهل البيت هي اهم من هذه الفوائد الجزئية

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٢٧٣/  ٥الوافي ) ١(



١٧٥ 

  القرآن مصون من التحريف 
تاريخ القرآن واضح بينّ من حين نزوله حتى هذا اليـوم ، كانـت الآيـات والسـور دائـرة علـى 

وكلنـــا نعلـــم ان هـــذا القـــرآن الـــذي بأيـــدينا اليـــوم هـــو القـــرآن . مألســـنة المســـلمين يتـــداولو ا بيـــنه
  . الذي نزل تدريجا على الرسول قبل اربعة عشر قرنا

فــاذا لا يحتــاج القــرآن في ثبوتــه واعتبــاره الى التــاريخ مــع وضــوح تاريخــه ، لان الكتــاب الــذي 
على ان يـأتوا بمثلـه  يدعي انه كلام االله تعالى ويستدل على دعواه بآياته ويتحدى الجن والانس

ت بالادلــة والشــواهد او تأييــد شــخص او  ــف عنــه التثبــ ، لا يمكــن لاثباتــه ونفــي التغيــير والتحري
  . فئة لاثبات مدعاه

نعم ، اوضح دليل على ان القرآن الذي هـو بأيـدينا اليـوم هـو القـرآن الـذي نـزل علـى النـبي 
الـتي ذكرهـا القـرآن لنفسـه موجـودة في الكريم ولم يطرأ عليه اي تحريف او تغيير ، ان الاوصـاف 

  . اليوم كما كان في السابق
  . انني نور وهداية وارشد الناس الى الحق والحقيقة: يقول القرآن 

  .انني ابين ما يحتاج اليه الإنسان ويتفق مع فطرته السليمة: ويقول 



١٧٦ 

يــان بمثلــه ، او انــني كــلام االله تعــالى ، ولــو لم تصــدقوا فليجتمــع الانــس والجــن للات: ويقــول 
ليــأتوا بمثــل مــا اتــى بــه محمــد الامــي الــذي لم يــدرس طيلــة حياتــه ولم يقــل لهــم مثــل مــا نطــق بــه 

  . محمد ، او انظروا في هل تجدون اختلافا في اسلوبي او معارفي او احكامي
  . ان هذه الاوصاف والمميزات باقية في القرآن الكريم

رآن الـذي بأيـدينا بيـان تـام للاسـرار الكونيـة بـأدق اما الارشاد الى الحـق والحقيقـة ، ففـي القـ
البراهـين العقليـة ، وهـو الملجـأ الوحيـد لدسـتور الحيـاة السـعيدة الهانئـة ، ويـدعو الإنسـان بمنتهــى 

  . الدقة الى الايمان طالبا خيره وحسن مآله
حيـــد وامـــا بيـــان مـــا يحتـــاج اليـــه الإنســـان في حياتـــه ، فـــان القـــرآن بنظراتـــه الصـــائبة جعـــل التو 

الاساس الاصلي له ، واستنتج بقية المعـارف الاعتقاديـة منـه ولم يغفـل في هـذا عـن اصـغر نكتـة 
، ثم اســــتنتج منــــه الاخــــلاق الفاضــــلة وبينهــــا بطــــرق واضــــحة جليــــة ، ثم بــــين اعمــــال الإنســــان 
وافعالـــه الفرديـــة والاجتماعيـــة وذكـــر وظائفـــه حســـب مـــا تـــدل عليـــه الفطـــرة الإنســـانية ، محـــيلا 

  . الى السنة النبويةالتفاصيل 
ومـــن مجمـــوع الكتـــاب والســـنة نستحصـــل علـــى الـــدين الإســـلامي بأبعـــاده البعيـــدة ، الـــدين 

  الذي حسب لكل الجهات الفردية والاجتماعية في كل الازمان والعصور حسا ا الدقيق



١٧٧ 

  . المتقن واعطى حكمها خاليا عن التضاد والتدافع في اجزائه ومواده
  . ز عن تصور فهرس مسائله اكبر حقوقي في العالم طيلة حياتهالإسلام الدين الذي يعج

وامـــا اعجـــاز القـــرآن في اســـلوبه البيـــاني ، فـــان اســـلوب القـــرآن البيـــاني كـــان مـــن ســـنخ اللغـــة 
العربية في عصـرها الـذهبي الـذي كانـت الامـة العربيـة تتمتـع فيـه بالفصـاحة والبلاغـة ، واسـلوب 

والعـرب فقـدت الفصـاحة والبلاغـة في القـرن . لعصـرالقرآن كان شعلة وهاجة تسـطع في ذلـك ا
الاول الهجري على اثر الفتوحات الإسلامية وخلط العرب بغيرهم من الاعاجم والبعيـدين عـن 
اللغــة ، واصــبحت لغــة التخاطـــب العربيــة كبقيــة اللغــات فاقـــدة ذلــك الاشــراق البلاغــي وتلـــك 

طــابي اللفظــي فقــط ، فانــه يتحــدى ولكــن اعجــاز القــرآن لــيس في اســلوبه الخ. اللمعــة المضــيئة
  . الناس في اسلوبه اللفظي والمعنوي

ومــع ذلــك فــان الــذين لهــم المــام باللغــة العربيــة شــعرها ونثرهــا لا يمكــنهم الشــك في ان لغــة 
. القـــرآن لغـــة في منتهـــى العذوبـــة والفصـــاحة ، تتحـــير فيهـــا الافهـــام ولا يمكـــن وصـــفها بالالســـن

اســـلوب خـــاص يجـــذب جـــذب الشـــعر الرفيـــع وهـــو ســـلس لـــيس القـــرآن بشـــعر ولا نثـــر ، بـــل 
سلاسة النثر العالي ، لو وضعت آية من آياتـه او جملـة مـن جملـه في خطبـة مـن خطـب البلغـاء 

  او



١٧٨ 

  . صفحة من كتابة الفصحاء لاشرق كاشراق المصباح في الارض المظلمة
الإســلامية  ومــن الجهــات المعنويــة غــير اللفظيــة احــتفظ القــرآن علــى اعجــازه ، فــان الــبرامج

الواسعة الشاملة للمعارف الاعتقادية والاخلاقية والقوانين العمليـة الفرديـة والاجتماعيـة ، والـتي 
نجــد اسســها واصــولها في القــرآن الكــريم خارجــة عــن نطــاق قــدرة الإنســان ، وخاصــة في انســان 

  . وبيئته وامته ﷐عاش كحياة النبي محمد 
محال نزول كتاب كالقرآن على وتيرة واحدة ومتشا ة الاجزاء في مدة ثـلاث وعشـرين سـنة 
في ظـــروف مختلفـــة واحـــوال متفاوتـــة ، في الخـــوف والاضـــطراب والامـــن والســـلامة ، في الحـــرب 

تنــزل ســورة ســورة ... والســلم ، في الخلــوة والوحــدة والازدحــام والاجتمــاع ، في الســفر والحضــر 
  . جد بينها اختلاف وتناقض و افتوآية آية ولا يو 

والخلاصة ان الاوصاف التي كانت متوفرة في قـرآن محمـد كلهـا موجـودة في هـذا القـرآن بـلا 
تغيير ولا تحريف ولا تبديل ، بالاضـافة الى ان االله تعـالى اخـبر ان القـرآن مصـون عـن كـل تغيـير 

  . )١( ) انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون (: فقال 
ــــــــ ــــ ـــ   ـــ
  .٩: سور الحجر ) ١(



١٧٩ 

وانه لكتاب عزيـز لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه تنزيـل مـن حكـيم  (: وقال 
  . )١( )حميد 

ـــات ، فـــان القـــرآن مصـــون عـــن كـــل مـــا يخـــدش بكرامتـــه واالله تعـــالى هـــو  بمقتضـــى هـــذه الآي
ولان ... كــون مصــونا كــذلك الحـافظ لــه ، وخاصــة انـه الهــادي الى المعــارف الحقــة فيجـب ان ي

االله تعالى وعد بحفظه نجده محفوظا عن كل عيب ونقص بالرغم مـن مـرور اربعـة عشـر قرنـا مـن 
نزوله وترصد ملايين الاعداء الالداء للحط من كرامته ، وهـو الكتـاب السـماوي الوحيـد الـذي 

  . دام هذا الزمن الطويل ولم يطرأ عليه التغيير والتبديل

  : حفظه وروايته قراءة القرآن و 
ســبق القــول منــا مكــررا ان جماعــة خاصــة في حيــاة الرســول اشــتغلوا بقــراءة القــرآن وتعليمــه 
وتعلمـــه ، كـــانوا يســـتمعون الى الآيـــات الـــتي تنـــزل علـــى النـــبي تـــدريجا فيحفظو ـــا ، وفي بعـــض 

  . الاحيان كانوا يقرأو ا عنده ليستمع اليهم
  أخذون منهم كان بعضهم مصدرا للتعلم ، وكان الذين ي

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٤٢ـ  ٤١: سورة السجدة ) ١(



١٨٠ 

  . القراءة يروو ا عنهم بصورة مسندة ، وكثيرا ما كانوا يحفظون القراءة المروية عن الاستاذ
كان مثل هذا الحفظ والرواية هو مقتضى طبع العصـر ، لان الخـط المعمـول في ذلـك الـزمن 

تقـــرأ فيـــه بعـــدة وجـــوه ، فكـــان لا بـــد مـــن التلقـــي مـــن هـــو الخـــط الكـــوفي الـــذي كانـــت الكلمـــة 
  . الاستاذ والحفظ والرواية عنه

ومنه جهة اخرى كانت العامة تعيش في امية لا تقرأ ولا تكتب ، وليس لهـم طريـق للضـبط 
  . الا الحفظ والرواية ، وبقيت هذه السنة متبعة في العصور التالية ايضا

  : طبقات القراء 
قــراء هــم قــراء الصــحابة الــذين اشــغلوا بــالتعليم والــتعلم في حيــاة الرســول الطبقــة الاولى مــن ال

ت عبــد االله  ﷐ ، وكــان جماعــة مــنهم قــد جمــع القــرآن كلــه ، ومــنهم امــرأة تســمى بــأم ورقــة بنــ
  . )١(بن حارث 

م يراد بالجمع المنسوب في الاحاديث الى اربعة من الانصار او خمسة او ستة او اكثـر ا ـ( 
  تعلموا وحفظوا القرآن 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٧٤/  ١الاتقان ) ١(



١٨١ 

كله لا التـأليف وترتيـب السـور والآيـات في مصـحف ، والا لم يبـق مجـال للتـأليف والترتيـب في 
ومـــا نـــراه في بعــــض الاحاديـــث مـــن ان النــــبي كـــان بنفســـه يعــــين . زمـــن الخليفـــة الاول والثالــــث

ويشخص موضع الآيات والسور ومكان وضعها ، فهذا شـيء تكذبـه عامـة الاحاديـث المرويـة 
  ).  ﷐عن الرسول 

وعلــى مــا يقولــه بعــض العلمــاء اشــتهر جماعــة مــن هــذه الطبقــة بتعلــيم قــراءة القــرآن ، وهــم 
واُبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد االله بن مسعود ، وابو موسى الاشعري  ﷒عثمان وعلي 

)١( .  
هم الـذين كانـت لهـم تلامذة الطبقة الاولى ، وهم من التابعين والمعـروفين مـن: الطبقة الثانية 

حلقــات تعلــيم القــرآن في مكــة والمدينــة والكوفــة والبصــرة والشــام ، وهــي المــدن الــتي ارســل اليهــا 
  . مصحف الامام كما ذكرنا سابقا  

ففــي مكــة عبيــد بــن عمــير وعطــاء بــن ابي ريــاح وطــاوس ومجاهــد وعكرمــة وابــن ابي مليكــة 
  . وغيرهم

  وفي المدينة ابن المسيب وعروة وسالم وعمر بن عبد العزيز 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

ب الرجاليـــة ) ١( الطبقــات المـــذكورة في هــذا الفصـــل هـــي الــتي ذكرهـــا الســيوطي في كتابـــه الاتقـــان ، ويراجــع في الكتـــ
  .لمعرفة تراجم هؤلاء تفصيلا  



١٨٢ 

بـن الاعـرج وابـن شـهاب الزهـري وسليمان بن يسـار وعطـاء بـن يسـار ومعـاذ القـاري وعبـد االله 
  . ومسلم بن جندب وزيد بن اسلم

وفي الكوفة علقمة والاسود ومسروق وعبيدة وعمرو بن شرحبيل وحـارث بـن القـيس وربيـع 
بـن خيـثم وعمـرو بــن ميمـون وابـو عبـد الــرحمن السـلمي وزر بـن حبـيش وعبيــد بـن نفلـة وســعيد 

  . بن جبير والنخعي والشعبي
وابو الرجـاء ونصـر بـن العاصـم ويحـيى ابـن يعمـر وحسـن البصـري وابـن  وفي البصرة ابو عالية

  . سيرين وقتادة
وفي الشــام مغــيرة بــن ابي شــهاب مــن اصــحاب عثمــان وخليفــة بــن ســعد مــن اصــحاب ابي 

  . الدرداء الصحابي
ــتي تنطبــق تقريبــا علــى النصــف الاول مــن القــرن الثــاني ، وهــم جماعــة مــن : الطبقــة الثالثــة  ال

  : القراء اخذوا من الطبقة الثانية  مشاهير ائمة
في مكــــة عبــــد االله بــــن كثــــير احــــد القــــراء الســــبعة وحميــــد بــــن قــــيس الاعــــرج ومحمــــد بــــن ابي 

  . محيصين
  . وفي المدينة ابو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن النفاح ونافع بن نعيم احد القراء السبعة

  وفي الكوفة يحيى بن وثاب وعاصم بن ابي النجود احد



١٨٣ 

  . لقراء السبعة وسليمان الاعمش وحمزة احد القراء السبعة والكسائي احد القراء السبعةا
وفي البصــرة عبــد االله بــن ابي اســحاق وعيســى بــن عمــر وابــو عمــرو بــن العــلاء احــد القــراء 

  . السبعة وعاصم الجحدري ويعقوب الحضرمي
كـلابي واسماعيـل بـن عبـد وفي الشام عبد االله بن عامر احد القراء السبعة وعطية بن قيس ال

  . االله بن مهاجر ويحيى بن حارث وشريح بن يزيد الحضرمي
تلامذة الطبقة الثالثة والرواة عنهم كـابن عيـاش وحفـص وخلـف ، وسـنذكر : الطبقة الرابعة 

  . المشهورين منهم في الفصل الاتي
 القـراءة اول مـن الـف في: طبقـة اهـل البحـث والتـأليف ، وهـم كمـا قيـل : الطبقة الخامسـة 

ابــو عبيــد قاســم بــن ســلام ثم احمــد بــن جبــير الكــوفي ثم اسماعيــل بــن اســحاق المــالكي مــن  )١(
بري ثم مجاهــد وبعــد هــؤلاء اتســعت دائــرة . اصــحاب قــالون الــراوي ثم ابــو جعفــر بــن جريــر الطــ

  . رسائل كثيرة نظما ونثرا )٢(البحوث والتحقيقات حتى كتب امثال الداني والشاطبي 
ـــ ـــ ــــــــ   ــــ
  . ٧٥/  ١، والاتقان  ١٤١/  ٢ريحانة الادب ) ١(
ابـــو عمـــرو عثمـــان بـــن ســـعيد الـــداني الاندلســـي ، مـــن مشـــاهير القـــراء ، صـــاحب التـــآليف الكثـــيرة ، تـــوفي ســـنة ) ٢(

  .هـ ٤٤٤



١٨٤ 

  : القراء السبعة 
اشتهر كثيرا سبعة من قراء الطبقة الثالثة واصبحوا المرجع في علـم القـراءة وغطـوا علـى القـراء 
الاخرين ، وهكذا اشتهر لكل واحد مـن هـؤلاء السـبعة راويـان مـن بـين الـرواة الـذين لا يعـدون 

  : حصرا ، والقراء السبعة مع الراويين عنهم هذه اسماؤهم 
  . نه قنبل وبزي يرويان عنه بواسطة واحدةوالرواي ع )١(ـ ابن كثير ، مكي  ١
  . ، والراوي عنه قالون وورش )٢(ـ نافع ، مدني  ٢
  ، والراوي عنه ابو بكر شعبة بن  )٣(ـ عاصم ، كوفي  ٣

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
بيت ، توفي في القاهرة سنة  ١١٢٠الشاطبي من معاريف القراء والحفاظ ، له القصيدة الشاطبية في القراءة وهي في 

  . هـ ٥٩٠
عبـد االله بـن كثـير المكـي ، اخــذ القـراءة مـن عبـد االله بــن الصـائب الصـحابي ، ومجاهـد عــن ابـن عبـاس عـن امــير ) ١(

  . هـ ١٢٠، توفي في مكة سنة  ﷒المؤمنين علي 
نافع بن عبد الرحمن بن نعيم الاصفهاني المدني ، اخذ القراءة عن يزيد بن القعقاع القاري وابي ميمونة مـولى ام ) ٢(

  . هـ ١٦٩او  ١٥٩سلمة ، توفي في المدينة سنة 
  عاصم بن ابي النجود ، كوفي مولى بني حذيفة ، اخذ القراءة عن) ٣(



١٨٥ 

  . المسلمين اليوم هو بقراءة عاصم هذا برواية حفص العياش وحفص ، والقرآن الموجود عند
  . ، والراوي عنه خلف وخلاد ويرويان عنه بواسطة )١(ـ حمزة ، كوفي  ٤
  . ، والراوي عنه دوري وابو الحارث )٢(ـ الكسائي ، كوفي  ٥
  . ، والراوي عنه دوري وسوسي يرويان عنه بواسطة )٣(ـ ابو عمرو بن العلاء ، بصري  ٦

ــــ ــــــــ ــــ   ــ
  . هـ ١٢٩ـ  ١٢٧سعد بن أياس الشيباني وزر بن حبيش ، توفي في الكوفة سنة 

حمزة بن حبيب الزيات التميمي ، كوفي فقيه قارىء ، اخـذ القـراءة عـن عاصـم واعمـش والسـبيعي ومنصـور بـن ) ١(
وله تآليف كثـيرة وهـو اول مـن  وكان من اصحابه ، ﷒المعتمر ، واخذ ايضا عن الامام السادس الامام الصادق 

  . هـ ١٥٦الف في متشبهات القرآن ، توفي سنة 
علي بن حمزة بن عبد االله بن فيروز الفارسي ، كوفي بغـدادي مـن ائمـة النحـو والقـراءة ، اسـتاذ الامـين والمـأمون ) ٢(

حمزة وشعبة بن عيـاش ، ومؤد ما ، اخذ النحو عن يونس النحوي والخليل بن احمد الفراهيدي ، واخذ القراءة عن 
  . قرب الري عندما كان بصحبة هارون في سفره الى طوس ١٩٣ـ  ١٧٩توفي سنة 

  ابو عمرو زبان ـ بفتح الزاي وتشديد الباء ـ بن العلاء البصري) ٣(



١٨٦ 

  . وابن ذكوان يرويان عنه بواسطة )٢(، والراوي عنه هشام  )١(ـ ابن عامر  ٧
لقــراءات الــثلاث المرويــة عــن ابي جعفــر ويعقــوب وخلــف ويتلــو القــراءات الســبع في الشــهرة ا

)٣( .  
وهنــاك قــراءات اخــرى غــير مشــهورة ، كــالقراءات المــذكورة عــن بعــض الصــحابة والقــراءات 

  الشاذة التي لم يعمل  ا ، 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

لادب واسـاتذة القـراءة ، اخـذ ، وعن البغدادي ، من مشاهير علماء ا ﷒ابي عبد الرحمن عن أمير المؤمنين علي 
  . ١٥٩ـ  ١٥٤القراءة من التابعين توفي في الكوفة سنة 

حاب عثمــان ، تــوفي في ) ١( حابي واصــ عبــد االله بــن عــامر الشــافعي الدمشــقي ، اخــذ القــراءة عــن ابي الــدرداء الصــ
  . هـ ١١٨دمشق سنة 

ــــ » الاتقـــان « اختلفــوا في الـــرواة عـــن القــراء الســـبعة ، والـــذي ذكرنـــاه هنــا مطـــابق لمـــا ذكـــره الســيوطي في كتابـــه ) ٢(
  . فلاحظ

ابو جعفر يزيد بن القعقاع ، مدني مولى ام سلمة ، يروي قراءته عـن عبـد االله بـن عيـاش المخزومـي وابـن عبـاس ) ٣(
  . هـ ١٣٣ـ  ١٢٨وابي هريرة عن النبي ، توفي في المدينة سنة 

حاق البصــري الحضــرمي ، مــن ائمــة الفقــه والادب ، يــروي قراءتــه عــن ســلام بــن ســليمان عــن  يعقــوب بــن اســ
  . هـ ٢٠٥، توفي سنة  عليه السلامعاصم عن السلمي عن امير المؤمنين علي 

بن انـس وحمـاد  خلف بن هشام البزاز ، من ائمة القراءة ، وهو ايضا راوي قراءة حمزة ، اخذ القراءة عن مالك
  .هـ ٢٢٩بن زيد ، واخذ عنه ابو عوانة ، توفي سنة 



١٨٧ 

، الا ا ـم امـروا اصـحا م  ﷕وقراءات متفرقة توجد في احاديث مروية عن ائمة اهل البيت 
  . باتباع القراءات المشهورة

ي ويعتقــد جمهــور علمــاء الســنة بتــواتر القــراءات الســبع ، حــتى فســر بعضــهم الحــديث المــرو 
بــالقراءات الســبع ، وقــد مــال الى هــذا  )١(» نــزل القــرآن علــى ســبعة احــرف «  ﷐عــن النــبي 

ت  القــول بعــض علمــاء الشــيعة ايضــا ، ولكــن صــرح بعــض بــأن هــذه القــراءات مشــهورة وليســ
  . بمتواترة

هـا عـن النـبي والتحقيـق ا ـا متـواترة عـن الائمـة السـبعة ، امـا تواتر : قال الزركشي في البرهان 
ففيــه نظــر ، فــان اســنادهم  ــذه القــراءات الســبع موجــود في كتــب القــراءات وهــي نقــل  ﷐

  . )٢(الواحد عن الواحد 
مــن ظــن ان قــراءة هــؤلاء القــراء كنــافع وعاصــم هــي الاحــرف الســبعة الــتي في : وقــال مكــي 

مــا خــرج عــن قــراءة هــؤلاء  ويلــزم مــن هــذا ايضــا ان: قــال . الحــديث فقــد غلــط غلطــا عظيمــا
  السبعة مما ثبت عن الائمة غيرهم ووافق خط المصحف 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
ــرآن ، والصـــافي في مقدماتـــه ، وقـــد روي في الاتقـــان ) ١( هـــذا الحـــديث عـــن واحـــد  ٤٧/  ١بحـــار الانـــوار مجلـــد القـ

  . وعشرين صحابيا ، وقد ادعى بعض تواتر هذا الحديث ايضا
  .٨٢/  ١الاتقان ) ٢(
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ان لا يكون قرآنا ، وهذا غلط عظيم ، فان الذين صـنفوا القـراءات مـن الائمـة المتقـدمين كـأبي 
عبيد القاسم بن سلام وابي حاتم السجسـتاني وابي جعفـر الطـبري واسماعيـل القاضـي قـد ذكـروا 

  . اضعاف هؤلاء
علـى قـراءة  وكان النـاس علـى رأس المـائتين بالبصـرة علـى قـراءة ابي عمـرو ويعقـوب وبالكوفـة

حمزة وعاصم وبالشام على قراءة ابن عامر وبمكة على قراءة ابن كثير وبالمدينـة علـى قـراءة نـافع 
واستمروا على ذلـك ، فلمـا كـان علـى رأس الثلاثمائـة اثبـت ابـن مجاهـد اسـم الكسـائي وحـذف 

  . يعقوب
م قـدرا او والسبب في الاقتصار على السبعة مع ان في ائمة القراء مـن هـو اجـل مـنه: قال 

مـثلهم اكثـر مــن عـددهم ان الـرواة عــن الائمـة كـانوا كثــيرا جـدا ، فلمـا تقاصــرت الهمـم اقتصــروا 
ممــا يوافــق خــط المصــحف علــى مــا يســهل حفظــه وتنضــبط القــراءة بــه ، فينظــروا الى مــن اشــتهر 
 بالثقــة والامانــة وطــول العمــر في ملازمــة القــراءة بــه والاتفــاق علــى الاخــذ عنــه فــأفردوا مــن كــل

مصر اماما واحدا ، ولم يتركوا مـع ذلـك نقـل مـا كـان عليـه الائمـة غـير هـؤلاء مـن القـراءات ولا 
  . القراءة به كقراءة يعقوب وابي جعفر وشيبة وغيرهم

وقد صنف ابن جبير المكي مثل ابن مجاهد كتابا في القراءات ، فاقتصر علـى خمسـة : قال 
  ك لان المصاحف التي ارسلها عثمان كانتاختار من كل مصر اماما ، وانما اقتصر على ذل



١٨٩ 

خمسة الى هذه الامصار ، ويقـال انـه وجـه بسـبعة هـذه الخمسـة ومصـحفا الى الـيمن ومصـحفا 
برا وأراد ابــن مجاهــد وغــيره مراعــاة عــدد  الى البحــرين ، لكــن لمــا لم يســمع لهــذين المصــحفين خــ

ــك المصــاحف اســتبدلوا مــن مصــحف البحــرين والــيمن قــارئين كمــل  مــا ا لعــدد ، فصــادف ذل
موافقة العدد الذي ورد الخبر فيه فوقع ذلك لمن لا يعرف اصل المسـألة ولم تكـن لـه فطنـة فظـن 
ان المــراد بــالاحرف الســبعة القــراءات الســبع ، والاصــل المعتمــد عليــه صــحة الســند في الســماع 

  . )١(واستقامة الوجه في العربية موافقة الرسم 
التمســك بقــراءة ســبعة مــن القــراء دون غــيرهم لــيس فيــه اثــر ولا : وقــال القــراب في الشــافي 

ســنة ، وانمــا هــو مـــن جمــع بعــض المتـــأخرين ، فانتشــر وأوهــم انــه لا تجـــوز الزيــادة علــى ذلـــك ؛ 
  . )٢(وذلك لم يقل به احد 

  : عدد الآيات 
، فقـد روي عنـه بعـض الاحاديـث الـتي  ﷐عدد الآيات القرآنيـة ينتهـي الى زمـن الرسـول 

  يذكر 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ٨٢/  ١الاتقان ) ١(
  .٨٣/  ١الاتقان ) ٢(



١٩٠ 

فيهــا عــدد خــاص مــن آيــات ســورة كآيــات عشــر مــن ســورة آل عمــران مــثلا ، وحــتى روي عنــه 
  . )٢(وسورة الملك ثلاثون آية  )١(عدد آيات بعض السور ايضا كسورة الفاتحة سبع آيات 

  : اختلفوا في عدد مجموع الآيات على ستة اقوال ذكرها الداني و 
فقيـــل ســـتة آلاف آيـــة ، وقيـــل ســـتة آلاف ومئتـــان واربـــع آيـــات وقيـــل ســـتة آلاف ومائتـــان 
واربـــع عشـــرة آيـــة ، وقيـــل ســـتة آلاف ومائتـــان وتســـع عشـــرة آيـــة ، وقيـــل ســـتة آلاف ومائتـــان 

  . )٣(وثلاثون آية  ـ آية ، وقيل ستة آلاف ومائتان وست/ وخمس وعشرون 
قولان من هذه الاقوال الستة لاهل المدينة ، واربعة اقوال لاهل بقية المـدن الـتي ارسـل اليهـا 

  . مصحف عثمان ، وهي مكة والكوفة والبصرة والشام
وكــل صــاحب قــول مــن هــذه الاقــوال يســند رأيــه الى بعــض الصــحابة ، ثم يعتبرو ــا روايــات 

  . ، ومن هنا اعتبر الجمهور عدد الآيات والتمييز بينها توقيفيا ﷐موقوفة فينسبو ا الى النبي 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ٦٨/  ١الاتقان ) ١(
  . ٦٨/  ١الاتقان ) ٢(
  .٦٩/  ١الاتقان ) ٣(
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احدهما لابي جعفر يزيد بـن القعقـاع وشـيبة بـن نصـاح ،  )١(لاهل المدينة عددان كما ذكرنا 
  . سماعيل بن جعفر بن ابي كثير الانصاريوالثاني عدد ا

  . وعدد اهل مكة هو عدد ابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن اُبي بن كعب
وعــدد اهــل الكوفــة عــدد حمــزة والكســائي وخلــف ، ويرويــه حمــزة عــن ابــن ابي ليلــى عــن ابي 

  . ﷒عبد الرحمن السلمي عن علي 
  . لجحدريوعدد اهل البصرة عدد عاصم بن العجاج ا

والاخـتلاف . وعدد اهل الشام عـدد ابـن ذكـوان وهشـام بـن عمـار وينسـب الى ابي الـدرداء
وقـد ذكـروا ايضـا عـدد . في عدد مجموع الآيات اتى من قبل الاختلاف في عـدد آيـة كـل سـورة

  . حروف وكلمات سور القرآن وعدد ا موع ، ولكن لا يهمنا الان ذكر التفاصيل هنا

  : أسماء السور 
قســـيم القـــرآن الكـــريم الى الســـور تقســـيم قـــرآني كتقســـيمه الى ايـــات ، وقـــد صـــرح تعـــالى في ت

  ، » السورة « مواضع بلفظة 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .عن ابي عبد االله الموصلي ٦٩/  ١نقله في الاتقان ) ١(
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  . )٣( )فأتوا بسورة من مثله  ( )٢( ) اذا انزلت سورة ( و )١( )سورة انزلناها  ( فقال
وتســـمية الســـور تناســـب مـــع موضـــوع ذكـــر فيهـــا او جـــاء الاســـم نفســـه فيهـــا كســـورة البقـــرة 
وســـورة آل عمـــران وســـورة الاســـراء وســـورة التوحيـــد ، وفي نســـخ القـــرآن القديمـــة كثـــيرا مـــا كـــانوا 

  . »سورة يذكر فيها آل عمران « و » سورة تذكر فيها البقرة « يكتبون 
كسورة اقرأ باسم ربك وسورة انا انزلناه وسورة لم يكـن وربما تكون جملة من سورة معرفا لها  

  . واشباهها
وسـورة ام الكتـاب والسـبع  )٤(واحيانا يكون وصف السورة معرفـا لهـا كسـورة فاتحـة الكتـاب 

  . وسورة نسبة الرب وامثالها )٥(المثاني وسورة الاخلاص 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ١: سورة النور ) ١(
   .٨٦: سورة التوبة ) ٢(
  . ٢٣: سورة البقرة ) ٣(
بمناسبة ا ا سبع » السبع المثاني « بمناسبة وقوعها اول القرآن وتسمى » فاتحة الكتاب « سورة الحمد تسمى ) ٤(

  . آيات
نسـبة الـرب « بمناسبة اشـتمالها علـى التوحيـد الخـالص وتسـمى » الاخلاص « سورة قل هو االله احد تسمى بـ ) ٥(

  . تعالى ، لان النسبة هنا بمعنى الوصفبمناسبة ا ا تصف االله» 



١٩٣ 

ان هذه الاسماء والنعوت كانـت موجـودة في الصـدر الاول بشـهادة الاثـار والتـاريخ ، وحـتى 
اسمــاء بعــض الســور جــاءت في الاحاديــث النبويــة كســورة البقــرة وســورة آل عمــران وســورة هــود 

عيينيــة مــن زمــن الرســول نتيجــة ولهــذا يمكــن القــول بــأن كثــيرا مــن هــذه الاسمــاء ت. وســورة الواقعــة
  . لكثرة الاستعمال ، وليس شيء منها توقيفيا شرعيا

  : خط القرآن واعرابه 
والقــرآن الاول والثـــاني الهجــري بـــالخط  ﷐كــانوا يكتبــون القـــرآن الكــريم في زمـــن الرســول 

الكــوفي ، وللا ــام الموجــود في كثــير مــن كلمــات الخــط الكــوفي تــداول الصــحابة وغــيرهم الحفــظ 
والرواية والقراء كما ذكرنا ، ومع هذا بقـي شـيء مـن الالتبـاس والا ـام للعامـة واخـتص الحفـاظ 

ح المصــــحف وقراءتــــه بصــــورة والــــرواة بــــالقراءة الصــــحيحة فقــــط ، فلــــم يكــــن مــــن الميســــور فــــت
  . صحيحة

اســس علــم العربيــة بارشــاد مــن الامــام امــير المــؤمنين  )١(ومــن هنــا وضــع ابــو الاســود الــدؤلي 
  . ، كما وضع فيما بعد نقط الحروف بأمر الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان ﷒
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .١٧١/  ٢الاتقان ) ١(



١٩٤ 

وهكذا قل الالتباس وارتفع شـيء مـن الا ـام ، الا انـه لم يـزل بالكليـة ، حـتى وضـع الخليـل 
المــد ، : مكتشــف علــم العــروض اشــكالا لكيفيــة تلفــظ تلــك الحــروف  )١(بــن احمــد الفراهيــدي 

التشـــديد ، الفتحـــة ، الكســـرة ، الضـــمة ، الســـكون ، التنـــوين مـــع احـــدى الحركـــات الـــثلاث ، 
  .  ذا ارتفع الالتباس تماماو . الروم ، الاشمام

فعوضـا عـن : تلـك العلامـات يشـيرون بالنقـاط الى الحركـات  )٢(وكان قبل وضع الفراهيـدي 
الفتحة نقطة في اول الحرف ، وعوضا عن الكسرة نقطة تحته ، وعوضا عن الضمة نقطة علـى 

  . ولكن هذه الطريقة كانت تزيد في الالتباس في بعض الحالات. الحرف في آخره
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .١٧١/  ٢الاتقان )  ٢ـ  ١( 



١٩٥ 

  فهارس الكتاب 
  ـ الآيات الكريمة  ١
  ـ نصوص الأحاديث  ٢
  ـ اسماء الاعلام  ٣
  ـ دليل الموضوعات ٤



١٩٦ 



١٩٧ 

  الآيات الكريمة

  )سورة البقرة ( 
،  ١٠٢،  ٢٧:  ) وان كنتم في ريب ممـا نزلنـا علـى عبـدنا فـأتوا بسـورة مـن مثلـه (ـ  ٢٣
١٩٢ .  

  . ١٢٧:  )اولا يعلمون ان االله يعلم ما يسرون وما يعلنون  (ـ  ٧٧
  . ١٣٤،  ١٠٤:  )قل من كان عدوا  لجبريل فانه نزله على قلبك  (ـ  ٩٧

  . ٦٥:  )فاعفوا واصفحوا حتى يأتي االله بأمره  (ـ  ١٠٩
  . ١٨:  )ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات  (ـ  ١٤٨
  . ٩٠،  ٨٩:  )ان القوة الله جميعا  ...والذين آمنوا اشد حبا الله  (ـ  ١٦٥
كان الناس امة واحـدة فبعـث االله النبيـين مبشـرين ومنـذرين وانـزل معهـم الكتـاب   (ـ  ٢١٣

  . ١٢٤:  )بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
  .٩٠:  )االله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور  (ـ  ٢٥٧



١٩٨ 

 )واتقوا يوما  ترجعون فيه الى االله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمـون  (ـ  ٢٨١
 :١٥٤ .  

  )سور آل عمران ( 
هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشـا ات  (ـ  ٧

ا يعلـم تأويلـه الا فأما الذين في قلو م زيغ فيتبعون ما تشابه منـه ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء تأويلـه ومـ
  . ٥٣،  ٤٨،  ٤٦:  )االله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 

  . ٢١:  )ان الدين عند االله الإسلام  (ـ  ١٩
  . ٩١:  )قل ان كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله  (ـ  ٣١
بـد الا االله ولا نشـرك قل يا أهل الكتاب تعـالوا الى كلمـة سـواء بيننـا وبيـنكم الا نع (ـ  ٦٤

  . ٣٢:  )به شيئا ولايتخذ بعضنا بعضا  اربابا  من دون االله 
  . ٩٠:  )واالله ولي المؤمنين  (ـ  ٦٨
  . ٢٢:  )ومن يبتغ غير الإسلام دينا  فلن يقبل منه  (ـ  ٨٥

  . ٤٣:  ) اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض (ـ  ١٩٥

 )سورة النساء ( 

  .٣٩:  )واعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا   (ـ  ٣٦



١٩٩ 

  . ١٢٨:  )اطيعوا االله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم  (ـ  ٥٩
:  )ذلـك خـير وأحسـن تـأويلا  ...فـان تنـازعتم في شـيء فـردوه الى االله والرسـول  (ـ  ٦٠

٦٠ .  
  . ٣٨:  )وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن االله  (ـ  ٦٤
 ٢٨:  )افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيـه اختلافـا كثـيرا  (ـ  ٨٢

 ،١٠٣،  ٨٤،  ٨١،  ٨٠،  ٥١،  ٤٨،  ٣٦ .  
  . ٨٩:  ) فان العزة الله جميعا   (ـ  ١٣٩
ـــك كمـــا اوحينـــا الى نـــوح والنبيـــين مـــن بعـــده (ـ  ١٦٥ رســـلا مبشـــرين ..  انـــا اوحينـــا الي

  . ١٢٤:  )االله حجة بعد الرسل ومنذرين لئلا يكون للناس على 
لكن االله يشـهد بمـا انـزل اليـك انزلـه بعلمـه والملائكـة يشـهدون وكفـى بـاالله شـهيدا   ( ١٦٦

(  :٢٨ .  
لــن يســتنكف المســيح ان يكــون عبــدا  الله ولا الملائكــة المقربــون ومــن يســتنكف  (ـ  ١٧٣

  . ١٠٦:  )عن عبادته فسيحشرهم اليه جيمعا 

 )سور المائدة ( 

  .٣٣:  )وانزل اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا   ( ٤٨



٢٠٠ 

 )سورة الانعام ( 

  . ٣٢:  )واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ  (ـ  ١٩
  . ٩٠:  ) أومن كان ميتأ فأحييناه وجعلنا له نورا  يمشي به في الناس (ـ  ١٢٢
ث واذا جــاء م آيــة قــالوا لــن نــؤمن حــ (ـ  ١٢٤ تى نــؤتى مثــل مــا اوتي رســل االله اعلــم حيــ

  . ١١١:  )يجعل رسالته 

 )سورة الاعراف ( 

  . ١٩:  )الذين يصدون عن سبيل االله ويبغو ا عوجاً  (ـ  ٤٥
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هـل ينظـرون الا  (ـ  ٥٢

  . ٥٣:  )تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 
الـــذين يتبعـــون الرســـول النـــبي الامـــي الـــذي يجدونـــه مكتوبـــا  عنـــدهم في التـــوراة  (ـ  ١٥٧

م عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحـرم علـيهم الخبائـث ويضـع والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاه
  . ٩١:  )عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم 

  . ٤٠:  )ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا  من الجن والانس  (ـ  ١٧٩

 )سورة التوبة ( 

  فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم (ـ  ١١



٢٠١ 

  . ٣١:  )في الدين 
ا الــذين لايؤمنـون بـاالله ولا بــاليوم الاخـر ولا يحرّمـون مــا حـرم االله ورســوله ولا قـاتلو  (ـ  ٢٩

  . ٦٥:  )يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب 
  . ١٧٣:  )والذين يكنزون الذهب والفضة  (ـ  ٣٤
 )والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اوليـاء بعـض يـأمرون بـالمعروف وينهـون عـن المنكـر  (ـ  ٧١

 :١٢٨ .  
  . ١٩٢:  )اذا انزلت سورة  (ـ  ٨٦

:  )والســـابقون الاولـــون مـــن المهـــاجرين والانصـــار والـــذين اتبعـــوهم باحســـان  (ـ  ١٠٠
١٧٣. 

 )سورة يونس ( 

  . ٣٥:  )فماذا بعد الحق الا الضلال  (ـ  ٣٢
  . ١٠٢،  ٢٧:  )ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله  (ـ  ٣٨
  . ٥٤:  ) يفترىوما كان هذا القرآن ان  (ـ  ٣٩

 )سور هود ( 

  . ٤٦:  )كتاب احكمت آياته (ـ  ١
  .١٠٢،  ٢٧:  )ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات  (ـ  ١٣



٢٠٢ 

 )سورة يوسف ( 

ودخل معه السجن فتيان قـال احـدهما اني اراني اعصـر خمـرا وقـال الاخـر اني اراني  (ـ  ٣٦
  . ٥٨:  ) احمل فوق رأسي خبزا  تأكل الطير منه

  . ١٢٦،  ٢٣:  )ان الحكم الا الله  (ـ  ٤٠
يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا  واما الاخر فيصلب فتأكل الطـير  (ـ  ٤١

  . ٥٨:  )من رأسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان 
ــأكلهن ســبع عجــاف وســبع ســنبلات  (ـ  ٤٣ ــك اني ارى ســبع بقــرات سمــان ي وقــال المل

  . ٥٨:  ) خضر واخر يابسات
 *قال تزرعون سبع سنين دأبا  فما حصـدتم فـذروه في سـنبله الا قلـيلا ممـا تـأكلون  (ـ  ٤٧

ثم يأتي من بعـد  *ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون 
  . ٥٨:  )ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون 

ه سجدا  وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبـل ورفع ابويه على العرش وخروا ل (ـ  ١٠٠
  . ٥٨:  )قد جعلها ربي حقا  

 )سورة الرعد ( 

  . ٤٥:  )انزلنا من السماء ماءا  فسالت اودية بقدرها  (ـ  ١٧
  . ١٣٠:  )أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت  (ـ  ٣٣
  .٢٨:  )قل كفى باالله شهيدا  بيني وبينكم  (ـ  ٤٣



٢٠٣ 

 )سورة ابراهيم ( 

وقــال الشــيطان لمــا قضــي الامــر ان االله وعــدكم وعــد الحــق ووعــدتكم فــأخلفتكم  (ـ  ٢٢
 )وما كان لي عليكم مـن سـلطان الا ان دعـوتكم فاسـتجبتم لي فـلا تلومـوني ولومـوا انفسـكم 

 :١٠٨ .  
  . ١١٨:  )ان الإنسان لظلوم كفار  (ـ  ٣٤

 )سورة الحجر ( 

  . ١٧٨:  ) انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون (ـ  ٩
  .٩٠:  )وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم  (ـ  ٢١

 )سورة النحل ( 

  . ١٣١:  )وعلى االله قصد السبيل ومنها جائر  (ـ  ٩
  . ٦٨،  ٣٨:  )وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم  (ـ  ٤٤
  . ٨٤،  ٣٤،  ١٥:  )عليك الكتاب تبيانا  لكل شيء ونزلنا  (ـ  ٨٩

واذا بـدلنا آيـة مكـان آيـة واالله اعلـم بمـا ينـزل قـالوا انمـا انـت مفـتر بـل اكثـرهم لا  (ـ  ١٠١
قـل نزلـه روح القـدس مـن ربـك بـالحق ليثبـت الـذين آمنـوا وهـدى وبشـرى للمســلمين  *يعلمـون 

(  :٦٦.  



٢٠٤ 

 )سورة الاسراء ( 

  . ٨٩:  )صير وهو السميع الب (ـ  ١
  . ١٥:  )ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم  (ـ  ٩

:  )واوفـوا الكيـل اذا كلـتم وزنـوا بالقسـطاس المسـتقيم ذلـك خـيرا  واحسـن تـأويلا   (ـ  ٣٥
٦١،  ٥٩ .  

قل لئن اجتمعت الانـس والجـن علـى ان يـأتوا بمثـل هـذا القـرآن لا يـأتون بمثلـه ولـو   (ـ  ٨٨
  . ١٠٢،  ٢٧:  )كان بعضهم لبعض ظهيرا  

:  )ولقــد صــرفنا للنــاس في هــذا القــرآن مـن كــل مثــل فــأبى اكثــر النــاس الا كفــورا   (ـ  ٨٩
٤٥ .  

  . ٣٥:  )وبالحق انزلناه وبالحق نزل  (ـ  ١٠٥
  . ١٥١:  )وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا  (ـ  ١٠٦

 )سورة طه ( 

  . ٥٢:  )الرحمن على العرش استوى  (ـ  ٥
  . ٨٩:  )االله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى  (ـ  ٨

  . ١١٣،  ٢١:  )ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى  (ـ  ٥٠

 )سورة الحج ( 

  ان االله يفصل بينهم يوم القيامة ان االله على كل (ـ  ١٧



٢٠٥ 

  . ١٢٧:  )شيء شهيد 
  . ٣٩:  )فاجتنبوا الرجس من الاوثان  (ـ  ٣٠

 )المؤمنون سورة ( 

  . ٨٤:  )افلم يدبروا القول ام جاءهم مالم يأت آباءهم الاولين  (ـ  ٦٨

  )سورة النور ( 
  . ١٩٢:  )سورة انزلناها  (ـ  ١

 )سورة الشعراء ( 

 )بلسـان عـربي مبـين  *علـى قلبـك لتكـون مـن المنـذرين  *نزل به الـروح الامـين  (ـ  ١٩٣
 :١٣٤،  ١٠٥ .  

 )سورة العنكبوت ( 

  . ٤٥:  )وتلك الامثال نضر ا للناس وما يعقلها الا العالمون  (ـ  ٤٣

 )سورة الروم ( 

  . ١٤١:  )يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون  (ـ  ٧
  ثم كان عاقبة الذين اساؤا السوأى ان كذبوا (ـ  ١٠



٢٠٦ 

  . ٢٥:  )بآيات االله وكانوا  ا يستهزئون 
حنيفــا فطــرة االله الــتي فطــر النــاس عليهــا لا تبــديل لخلــق االله فــأقم وجهــك للــدين  (ـ  ٣٠

  . ٩١،  ٢١:  )ذلك الدين القيم 
  . ٨٩:  )وهو العليم القدير  (ـ  ٥٤

 ) سورة السجدة( 

  . ٨٧:  )الذي احسن كل شيء خلقه  (ـ  ٧
لا يأتيه الباطل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه تنزيـل مـن حكـيم  *وانه لكتاب عزيز  (ـ  ٤١
  . ١٧٩:  ) حميد

 )سورة الاحزاب ( 

  . ٦٤:  )انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا   (ـ  ٣٣
  . ١٢٧:  )وكان االله على كل شيء رقيبا   (ـ  ٥٢
  . ١١٨:  ) انه كان ظلوما  جهولا (ـ  ٧٢

 ) أسورة سب( 

  .١٠٨:  )ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين  (ـ  ٢٠
  .١٢٨:  )وربك على كل شيء حفيظ  (ـ  ٢١



٢٠٧ 

 )سورة فاطر ( 

  . ٢٥:  )اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه  (ـ  ١٠
  . ٨٨:  )هو الحي لا اله الا هو  (ـ  ٦٥

 )سورة يس ( 

  . ٣٩:  )ان لا تعبدوا الشيطان  الم اعهد اليكم يا بني آدم (ـ  ٦٠

 )سورة ص ( 

  . ٨٤:  )كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا اولوا الالباب   (ـ  ٣٩
  . ١٠٨:  )لاملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين  (ـ  ٨٥
  . ٣٢:  )ان هو الا ذكر للعالمين  (ـ  ٨٧

 )سورة الزمر ( 

  . ١٣٩: )والذين لايعلمون  هل يستوي الذين يعلمون (ـ  ٩
االله نزل احسن الحديث كتاباً متشا اً مثاني تقشعر منه جلود الـذين يخشـون ر ـم  (ـ  ٢٣

(  :٤٦ .  
  .٨٦:  )االله خالق كل شيء  (ـ  ٦٢



٢٠٨ 

 )سورة فصلت ( 

   ٣٥:  )لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه  *وانه لكتاب عزيز  (ـ  ٤١

 )سورة الشورى ( 

   ٥٢:  ) ليس كمثله شيء (ـ  ١١
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحـا والـذي أوحينـا اليـك ومـا وصـينا بـه إبـراهيم  (ـ  ١٣

   ٣٤:  )وموسى وعيسى 
ومـــا كـــان لبشـــر أن يكلمـــه االله الا  وحيـــا أو مـــن وراء حجـــاب أو يرســـل رســـولا  (ـ  ٥١

   ١٣٣:  )فيوحى باذنه ما يشاء انه علي حكيم 

 ) سورة الزخرف( 

وانـه في أم الكتـاب  *انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلـون  *والكتاب المبين  *حم  (ـ  ١
   ٦٢،  ٤٥:  )لدينا لعلي حكيم 

نحـن قسـمنا بيـنهم معيشـتهم في الحيـاة الـدنيا ورفعنـا بعضـهم فـوق بعـض درجـات  (ـ  ٣٢
   ١١٨،  )ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 

 )سورة الجاثية (

  ١٤١،  ٣٩:  )اتخذ االله هواه أفرأيت من  (ـ  ٢٣



٢٠٩ 

 )سورة الاحقاف ( 

اولئــك الــذين حــق علــيهم القــول في امــم قــد خلــت مــن قــبلهم مــن الجــن والانــس  (ـ  ١٨
  . ١٠٩:  ) ا م كانوا خاسرين

  . ٣٣:  )يهدي الى الحق والى طريق مستقيم  (ـ  ٣٠

 )سورة محمد ( 

  . ٥١،  ٣٦:  )افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها  (ـ  ٢٤

 )سورة الحجرات ( 

يــا ايهــا النــاس انــا خلقنــاكم مــن ذكــر وانثــى وجعلنــاكم شــعوبا وقبائــل لتعــارفوا ان  (ـ  ١٣
  . ٤٤:  )اكرمكم عند االله اتقاكم 

 )سورة الطور ( 

  . ٢٧:  ) فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين *ام يقولون تقوله بل لايؤمنون  (ـ  ٣٣

 )سورة النجم ( 

 )افتمارونه على ما يـرى  *ما كذب الفؤاد ما رأى  *فأوحى الى عبده ما اوحى  (ـ  ١٠
 :١٣٤.  



٢١٠ 

 )سورة القمر ( 

  . ٨٩:  )انا كل شيء خلقناه بقدر  (ـ  ٤٩

 )سورة الواقعة ( 

في   *انــه لقــرآن كــريم  *وانــه لقســم لــو تعلمـون عظــيم  *فــلا اقســم بمواقــع النجـوم  (ـ  ٧٥
  . ٦٣:  )تنزيل من رب العالمين  *المطهرون  لايمسه الا *كتاب مكنون 

 )سورة الحديد ( 

يـا ايهـا الـذين آمنـوا اتقــوا االله وآمنـوا برسـوله يـؤتكم كفلـين مـن رحمتـه ويجعـل لكــم  (ـ  ٢٨
  . ٩١:  )نورا  تمشون به 

 )سورة المجادلة ( 

  . ١٣٩:  )يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات  (ـ  ١١
  . ٩٠:  )اولئك كتب في قلو م الايمان وايدهم بروح منه  ( ـ ٢٢

 )سورة الحشر ( 

  .٣٨:  )وما أتاكم الرسول فخذوه وما  اكم عنه فانتهوا  (ـ  ٧



٢١١ 

 )سورة الجمعة ( 

هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلـوا علـيهم آياتـه ويـزكيهم ويعلمهـم الكتـاب (ـ  ٢
  . ٦٨،  ٣٨:  )والحكمة 

 )القلم سورة ( 

  . ٣٢:  )وماهو الا ذكر للعالمين (

 )سورة الجن ( 

الا مـن ارتضـى مـن رسـول فانـه يسـلك  *عـالم الغيـب فـلا يظهـر علـى غيبـه احـدا   (ـ  ٢٦
ليعلم ان قد ابلغوا رسـالات ر ـم واحـاط بمـا لـديهم واحصـى   *من بين يديه ومن خلفه رصدا  

  . ١٣٠،  ٦٤:  )كل شيء عددا  

 )سورة الاحقاف ( 

واذ صــرفنا اليــك نفــرا  مـن الجــن يســتمعون القــرآن فلمـا حضــروه قــالوا انصــتوا فلمــا  (ـ  ٢٩
  . ١١٠،  ١٠٩:  )قضي ولوا الى قومهم منذرين 

 )سورة الدهر ( 

انــا هــديناه الســبيل امــا  *انــا خلقنــا الإنســان مــن نطفــة امشــاج نبتليــه فجعلنــاه سميعــا بصــيرا  
  .١١٤:  )شاكرا  واما كفورا  



٢١٢ 

 )ة المدثر سور ( 

  . ٣٣:  )نذيرا  للبشر  *ا ا لاحدى الكبر  (ـ  ٣٥
  . ١٣٠:  )كل نفس بما كسبت رهينة   (ـ  ٣٨

 )سورة عبس ( 

بأيـدي  *مرفوعة مطهـرة  *في صحف مكرمة  *فمن شاء ذكره  *كلا ا ا تذكرة   (ـ  ١١
  . ١٠٧:  )كرام بررة   *سفرة 
  . ١٢٠،  ١١٤:  )ثم السبيل يسره  *من نطفة خلقه فقدره  (ـ  ١٩

 )سورة التكوير ( 

ومــا  *مطـاع ثم امــين  *ذي قــوة عنــد ذي العـرش مكــين  *انــه لقـول رســول كـريم  (ـ  ١٩
  . ١٠٥:  )ولقد رآه بالافق المبين  *صاحبكم بمجنون 

 )سورة الانفطار ( 

  . ١٢٨:  )يعلمون ما تفعلون  *كراما  كاتبين   *وان عليكم لحافظين  (ـ  ٩

 ) سورة الطارق( 

  . ١٣٠:  )ان كل نفس لما عليها حافظ  (ـ  ٤
  .٣٤:  ) وما هو بالهزل *انه لقول فصل  (ـ  ١٣



٢١٣ 

 )سورة الاعلى ( 

  . ١١٣،  ٢١:  ) والذي قدر فهدى *الذي خلق فسوى  (ـ  ٢

 )سورة الفجر ( 

  . ٥٢:  )وجاء ربك والملك صفا  صفا   (ـ  ٢٢

 )سورة الشمس ( 

وقـد خــاب  *قـد افلـح مــن زكاهـا  *مهـا فجورهـا وتقواهــا فأله *ونفـس ومــا سـواها  (ـ  ٧
  . ١١١،  ١١٠،  ٩٢،  ٢١ )من دساها 

 )سورة العلق ( 

   ١٣٩:  )علم الإنسان مالم يعلم  (ـ  ٥
   ١٢٢:  ) ان رآه استغنى *كلا ان الإنسان ليطغى   (ـ  ٦

 )سورة البينة ( 

  . ٢:  )رسول من االله يتلو صحفا مطهرة  (ـ  ٢

 )الزلزال سورة ( 

  . ١٢٦:  )ومن يعمل مثقال ذرة شرا  يره  *فمن يعمل مثقال ذرة خيرا  يره  (ـ  ٧



٢١٤ 

  نصوص الاحاديث
ان في أخبارنــــا متشــــا اً كمتشــــابه القــــرآن ، فــــردوا متشــــا ا الى محكمهــــا ولاتتبعــــوا متشــــا ا 

  ٥٣فتظلوا 
   ٤٠ان للقرآن ظهرا  وبطنا  لبطنه الى سبعة أبطن 

  ٤٥اء نكلم الناس على قدر عقولهم انا معاشر الانبي
تنزيله وبطنه تأويلـه ، منـه مـا مضـى ومنـه مـالم يكـن بعـد ، يجـري كمـا يجـري ) القرآن(ظهرة 

  ٦٧الشمس والقمر كلما جاء منه شيء وقع 
  ٦٧مافي القرآن آية الاولها ظهر وبطن وما فيها حرف الاوله حد ولكل حد مطلع 

  ٥٢به على جاهلة المحكم ما يعمل به والمتشابه ما اشت
  ٥٢من رد متشابه القرآن الى محكمة هدي الى صراط مستقيم 

  ٨٢من فسر القرآن برأيه فليتبوَّأ مقعده من النار 
  ١٨٧نزل القرآن على سبعة أحرف 

وان القـــرآن لم ينـــزل ليكـــذب بعضـــه بعضـــاً ولكـــن نـــزل يصـــدق بعضـــه بعضـــاً ، فمـــا عـــرفتم 
  فاعملوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به



٢١٥ 

٨٢،  ٥٢   
  .٨٢،  ٥٢يشهد بعضه على بعض وينطق بعضه ببعض 



٢١٦ 



٢١٧ 

  اسماء الاعلام
،  ١٥٦،  ٧٣،  ٧١،  ٧٠ـ ابن عباس  ١٦  .١٣٢و  ١٠٨ ﷒ـ آدم  ١

١٩١،  ١٨٦،  ١٨٤،  ١٦٧،  ١٦٣.  
،  ٥٣،  ٤٦،  ٤٣،  ٣٢،  ٢٢،  ٢١ـ آل عمران  ٢

١٩٠،  ١٦٦،  ١٦٥،  ٦٣،  ١٥١،  ٩١،  ٩٠  ،
١٩٣،  ١٩٢.  

  .٧٤ـ ابن العربي  ١٧

  .١٨٣ـ ابن عياش  ١٨

  .١٩١،  ١٨٨،  ١٨٤ـ ابن كثير  ١٩  .٧٥ـ الالوسي البغدادي  ٣
ــراهيم  ٤ ،  ١١٨،  ١٠٨،  ١٠٤،  ٣٤ ﷒ـ ابــ

١٦٢،  ١٣٢.  
  .١٨٩،  ١٨٨ـ ابن مجاهد  ٢٠

  .١٨١ـ ابن المسيب  ٢١  .١٠٨ـ ابليس  ٥
  .١٩٣ـ ابوالأسود الدؤلي  ٢٢  .١٩١ـ ابن ابي ليلي ٦
  .١٨٨ـ ابو جعفر الطبري  ٢٣  .١٨١ـ ابن ابي مليكة  ٧
  .١٩١،  ١٨٦ـ ابو جعفر ابن القعقاع  ٢٤  .٧١ـ ابن جبير  ٨
  .١٨٨ـ ابو حاتم السجستاني  ٢٥  .١٨٨ـ ابن ابي جبير المكي  ٩

  .١٨٥ـ ابوالحارث  ٢٦  .١٨٣،  ٧٣،  ٧٢ـ ابن جرير الطبري  ١٠
  .٧٧ـ ابو حمزة الثمالي  ٢٧  .١٩١،  ١٨٦ابن ذكوان ـ  ١١
  .٧٤ـ ابوحيان الاندلسي  ٢٨  .١٨٢ـ ابن سيرين  ١٢
  .١٩١،  ١٨٢ـ ابوالدرداء  ٢٩  ١٨٢ـ ابن شهاب الزهري  ١٣
  .١٨٢ـ ابوالرجاء  ٣٠  . ١٥٩ـ ابن ضريس  ١٤
  .٦٩ـ ابوسعيد الخدري  ٣١  .١٨٨،  ١٨٦ـ ابن عامر  ١٥

  .٧٢،  ٧١صالح الكلبي ـ ابو  ٣٢  
  

    



٢١٨ 

  .١٨٣  .١٨٢،  ٧١،  ٧٠ـ ابو العالية  ٣٣
ـــدالرحمن الســــلمي  ٣٤ ،  ١٨٦،  ١٨٢ـ ابوعبـ

١٩١.  
  .١٨٢ـ الاسود  ٥٤

  .١٨٥ـ اعمش  ٥٥  .١٩١ـ ابو عبداالله الموصلي  ٣٥
  .١٣٢ ﷒ـ الياس  ٥٦  .١٨٨،  ١٨٣ـ ابوعبيدالقاسم بن سلام  ٣٦
  .١٣٢ ﷒ـ اليسع  ٥٧  .١٨٨،  ١٨٥،  ١٨٣العلاء ـ ابو عمر بن  ٣٧
  .١٨٦،  ١٨٤ـ ام سلمة  ٥٨  .١٨٦ـ ابوعوانة  ٣٨
 ١٨٦،  ١٨٤،  ١٧٣ ﷒ـ امـير المـؤمنين  ٥٩  .١٥٩ـ ابولهب  ٣٩

 ،١٩٣.  
  .١٨٥ـ الامين  ٦٠  .١٨١،  ٦٩ـ ابوموسى الاشعري  ٤٠
  .٦٩مالك ـ انس بن  ٦١  .١٨٤ـ ابو ميمونة  ٤١
 ٦٤،  ٥١،  ٣٧،  ٢٦ ﷕ـ اهـل بيـت  ٦٢  .١٨٦،  ٦٩ـ ابوهريرة  ٤٢

 ،١٢٩،  ٨٥،  ٨٤،  ٨٣،  ٨٢،  ٨١،  ٧٦ 
 ،١٨٧،  ١٧٤،  ١٧٣،  ١٥٨.  

ــن كعـــــب  ٤٣ ـــ ،  ١٨١،  ١٧٣،  ٦٩ـ أبي ب
١٩١.  

  .١٣٢ ﷒ـ ايوب  ٦٣

  .٧٧،  ٧٦،  ٦٧ ﷒ـ الباقر  ٦٤  .١٨٣ـ احمد بن جبير الكوفي  ٤٤
  .١٨٤ـ بزي  ٦٥  .٧٣ـ احمد بن حنبل  ٤٥
  .١٨٥ـ البغدادي  ٦٦  .١٣٢ ﷒ـ اسحاق  ٤٦
  .٣٣ـ بلال الحبشي  ٦٧  .١٠١ـ اسكندر المقدوني  ٤٧
  .٣٩ـ بنو آدم  ٦٨  .١٣٢ ﷒ـ اسماعيل  ٤٨
  .١٦١،  ١٣٢،  ٣٦،  ٣١ـ بنو اسرائيل  ٦٩  .٧٥ـ اسماعيل حقي  ٤٩
  .١٨٤ـ بنو حذيفة  ٧٠  .١٨٨ـ اسماعيل القاضي  ٥٠
  .٧١ـ بنو قريضة  ٧١  .١٨٣ـ اسماعيل بن اسحاق المالكي  ٥١
  .١٥٥ـ بنو النضير  ٧٢  .١٩١ـ اسماعيل بن جعفر الانصاري  ٥٢
  .١٦٥ـ البيهقي  ٧٣  ـ اسماعليل بن عبداالله بن مهاجر  ٥٣

  



٢١٩ 

  .١٣٢ ﷒ـ ذو الكفل  ٩٤  .٧٤ـ الثعلبي  ٧٤
  .٧١ـ ربيع بن انس  ٩٥  .٦٩ـ جابر بن عبداالله  ٧٥
ــل  ٧٦ ،  ١٠٥،  ١٠٤،  ٩٩،  ٩٧ـ جبرائيـــ

١٣٤،  ١٠٧.  
  .١٨٢ـ ربيع بن خيثم  ٩٦

،  ٤٨،  ٤٥،  ٣٨،  ٣٧ ﷑ـ الرسول  ٩٧  .٧٦ـ جرير ، من أصحاب الصادق  ٧٧
٩٧،  ٩١،  ٧٢،  ٦٩،  ٦٨،  ٦٠،  ٤٩  ،

١٣٣،  ١١٣،  ١١٢،  ١١١،  ١٠٤،  ١٠٣ 
 ،١٥٨،  ١٥٤،  ١٥٢،  ١٤٧،  ١٤٦  ،

١٨٠،  ١٧٥،  ١٧١،  ١٧٠،  ١٦٨،  ١٥٩ 
 ،١٩٣،  ١٨٩،  ١٨١.  

  .﷒٥٢ـ الرضا  ٩٨  .١٨٢ـ حارث بن القيس  ٧٨
،  ١٠٥،  ١٠٤،  ٩٩،  ٩٧ـ الروح الامين  ٩٩  .٧٠ـ الحجاج الثقفي  ٧٩

١٣٤،  ١٠٦.  
  .٦٦ـ روح القدس  ١٠٠  .١٨٢،  ٧١،  ٧٠ـ الحسن البصري  ٨٠
  .١٦٣،  ٩١،  ٢٥ـ الروم  ١٠١  .١٨٥،  ١٨٣ـ حفص  ٨١
  .٧٤ـ الزجاج  ١٠٢  .١٨٦ـ حماد بن زيد  ٨٢
،  ١٨٥،  ١٨٣ـ حمـــزة بـــن حبيـــب الزيـــات  ٨٣

١٩١،  ١٨٨،  ١٨٦.  
  .١٨٥،  ١٨٢ـ زربن حبيش  ١٠٣

  .٧٦ـ زرارة بن اعين  ١٠٤  .١٨٢الاعرج  ـ حميد بن قيس ٨٤
  .١٨٧ـ الزركشي  ١٠٥  .٦١،  ٦٠،  ٥٩ـ الخضر  ٨٥
  .١٣٢ ﷒ـ زكريا  ١٠٦  .١٨٥ـ خلاد  ٨٦
  .٧٤ـ الزمخشري  ١٠٧  .١٩١،  ١٨٦،  ١٨٥،  ١٨٣ـ خلف  ٨٧
  .١٨٢،  ٧١،  ٧٠ـ زيد بن اسلم  ١٠٨  .١٨٢ـ خليفة بن سعد  ٨٨
،  ١٨٥،  ١٤٥احمـد الفراهيـدي  ـ الخليل بـن ٨٩

١٩٤.  
  .١٨١،  ١٧١ـ زيد بن ثابت  ١٠٩

  .١٨٤ـ زيد بن القعقاع  ١١٠  .١٠١ـ داريوش  ٩٠
  .١٨١ـ سالم  ١١١  .١٨٣ـ الداني ، ابو عمرو  ٩١
    .١٣٢ ﷒ـ داود  ٩٢
  .١٨٥ـ دوري  ٩٣



٢٢٠ 

  
    



٢٢١ 

  .١٨٥،  ٧٦  .١٨٥ـ السبيعي  ١١٢
  .١٣٢،  ١٠٤ ﷒ـ صالح  ١٣٥  .٧٧ ﷒ـ السجاد  ١١٣
  .ـ صدر الدين الشيرازي ١٣٦  .١٧٠ـ السجستاني  ١١٤
  .٣٣ـ صهيب الرومي  ١٣٧  .١٨٥ـ سعد بن اياس الشيباني  ١١٥
  .٧١،  ٧٠ـ ضحاك  ١٣٨  .١٨٢،  ٧٠ـ سعيد بن جبير  ١١٦
  .١٨١ ٧١،  ٤٠ـ طاووس اليماني  ١٣٩  .٧٢ـ سفيان بن عيينة  ١١٧
  .١٦١،  ١١٣،  ٨٩،  ٥٢،  ٢١ـ طه  ١٤٠  .١٨٦ـ سلام بن سيمان  ١١٨
  .٧٩ـ الطبرسي  ١٤١  .٣٣ـ سلمان الفارسي  ١١٩
  .٨٧ـ الطوسي ، محمد بن الحسن  ١٤٢  .١٨٦ـ السلمي  ١٢٠
،  ١٨٤،  ١٨٢ـ عاصــم بــن ابي النجــود  ١٤٣  .١٨٣ـ سليمان الاعمش  ١٢١

١٨٨،  ١٨٧،  ١٨٦،  ١٨٥.  
  .١٩١،  ١٨٣ـ عاصم الجحدري  ١٤٤  .١٨٢ـ سليمان بن يسار ١٢٢
  .٧٢ـ عبد بن حميد  ١٤٥  .١٨٥ـ سوسي  ١٢٣
  .٧١ـ عبد الرحمن بن زيد بن اسلم  ١٤٦  .١٨٦،  ٧٣،  ٧٠ـ السيوطي  ١٢٤
  .٧٤ـ عبد الرزاق الكاشاني  ١٤٧  .١٨٣ـ الشاطبي  ١٢٥
  .٧٩ ، ٧٩الحويزي ـ عبد علي  ١٤٨  .٧٣ـ الشافعي  ١٢٦
  .١٨٣ـ عبد االله بن ابي اسحاق  ١٤٩  .١٨٣ـ شريح بن يزيد الحضرمي  ١٢٧
  .١٨٢ـ عبداالله بن الاعرج  ١٥٠  .٧٨ـ الشريف الرضي  ١٢٨
    .٧٢ـ شعبة بن الحجاج  ١٢٩
  .١٨٥،  ١٨٤ـ شبعة بن العياش ، ابوبكر  ١٣٠
  .١٨٢ـ الشعبي  ١٣١
  .١٣٢ ﷒ـ شعيب  ١٣٢
  .١٩١،  ١٨٨،  ١٨٢ـ شيبة بن النفاخ  ١٣٣
  ، ٥٢ ﷒ـ الصادق  ١٣٤

  
    



٢٢٢ 

  .١٨٢ـ علقمة  ١٧٢  .١٨٠ـ عبداالله بن الحارث ١٥١
 ١٧٤،  ١٧٠،  ٨٢،  ٥٢ ﷒ـ علــى  ١٧٣  .٦٩ـ عبداالله بن الزبير  ١٥٢

 ،١٩١،  ١٨٦،  ١٨٤،  ١٨١.  
  .١٦٥ـ على بن ابي طلحة  ١٧٤  .١٨٤ـ عبداالله بن الصائب  ١٥٣
  .١٨٥ـ علي بن حمزة الفارسي الكسائي  ١٧٥  .١٨٦،  ١٨٣ـ عبداالله بن بن عامر  ١٥٤
  .٧١ـ عمر بن الخطاب  ١٧٦  .٦٩ـ عبداالله بن عباس  ١٥٥
  .١٨١،  ١٤٤ـ عمر بن عبد العزيز  ١٧٧  .٦٩ـ عبداالله بن عمر  ١٥٦
  .١٨٢ـ عمروبن شرحبيل  ١٧٨  .١٨٦ـ عبداالله بن عياش المخزومي  ١٥٧
  .١٨٢ـ عمرو بن ميمون  ١٧٩  .١٨٢ـ عبداالله بن كثير  ١٥٨
 ٧٨،  ٧٧،  ٦٧،  ٥٢،  ٥٠ـ العياشــي  ١٨٠  .١٨١،  ٦٩ـ عبداالله بن مسعود  ١٥٩

 ،٨٥.  
  .١٣٢،  ١٠٤،  ٣٤ ﷒ـ عيسى  ١٨١  .١٩٣ـ عبدالملك بن مروان  ١٦٠
  .١٨٣ـ عيسى بن عمرو  ١٨٢  .١٨١ـ عبيد بن عمير  ١٦١
  .٧٤ـ الفخر الرازي  ١٨٣  .١٨٢ـ عبيد بن نفلة  ١٦٢
  .٧٧ـ فرات بن ابراهيم الكوفي  ١٨٤  .١٨٢ـ عبيدة  ١٦٣
،  ١٨٢،  ١٨١،  ١٧٣ـ عثمان بن عفان  ١٦٤
١٩٠،  ١٨٨،  ١٨٦.  

  .٦٧ـ الفضيل بن يسار  ١٨٥

  .٧٩،  ٧٨ـ الفيض الكاشاني  ١٨٦  . ١٨١ـ عروة  ١٦٥
  .١٨٤،  ١٨٣ـ قالون الراوي  ١٨٧  .١٨١،  ٧١،  ٧٠ـ عطاء بن ابي رباح  ١٦٦
  .١٨٢،  ١٦٦،  ٧١،  ٧٠ـ قتادة  ١٨٨  .٧١،  ٧٠ـ عطاء بن ابي مسلم  ١٦٧
  .١٨٩ـ القراب  ١٨٩  ـ عطاء بن يسار  ١٦٨
  .٧٥ـ القرطي ، محمد بن ابي بكر  ١٩٠  .٧١،  ٧٠ـ عطية  ١٦٩
    .١٨٣قيس الكلابي ـ عطية بن  ١٧٠
  .١٨١،  ١٦٥،  ٧١،  ٧٠ـ عكرمة  ١٧١

  
    



٢٢٣ 

  .١٨٢ـ معاذ القاري  ٢١١  .١٦٨،  ١٦٠ـ قريش  ١٩١
  .٧٦ـ معروف بن خربوذ  ٢١٢  .٧٧،  ٥٠ـ القمي ، علي بن ابراهيم  ١٩٢
  .١٨٢ـ مغيرة بن ابي شهاب  ٢١٣  .١٨٤ـ قنبل  ١٩٣
ــــائي  ١٩٤ ،  ١٨٨،  ١٨٥،  ١٨٣ـ الكســـ
١٩١.  

  .١٨٧ـ مكي  ٢١٤

  .٥٨ـ ملك مصر  ٢١٥  .٦٩ـ كعب الأحبار  ١٩٥
  . ١٨٥ـ منصور بن المعتمر  ٢١٦  .٧٧ـ اكليني محمد بن يعقوب  ١٩٦
،  ٦١،  ٦٠،  ٥٩،  ٣٤ ﷒ـ موسـى  ٢١٧  .١٠١ـ كورش  ١٩٧

١٣٣،  ١٣٢،  ١٠٩،  ١٠٥،  ١٠٤.  
  .٧٨ـ الميبدي  ٢١٨  .٧٨ـ الكونابادي  ١٩٨
  .١٠٤ـ ميكائيل  ٢١٩  . ١٦٢ـ لقمان  ١٩٩
  .١٨٤ـ نافع المدني  ٢٢٠  .١٣٢ ﷒ـ لوط  ٢٠٠
  .٧٠ـ نافع بن الارزق  ٢٢١  .١٨٥ـ المأمون  ٢٠١
  .١٨٨،  ١٨٧،  ١٨٢ـ نافع بن نعيم  ٢٢٢  .١٨٦ـ مالك بن انس  ٢٠٢
،  ١٨٤،  ١٨٣،  ١٨١،  ٧٠ـ مجاهـــد  ٢٠٣
١٩١.  

،  ٤٠،  ٣٨،  ٢٨،  ٢٦ ﷑ـ النـبي  ٢٢٣
٧٦،  ٦٩،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٤،  ٥٢،  ٥٠  ،
٩٧،  ٩٣،  ٩١،  ٨٥،  ٨٤،  ٨٢،  ٨١  ،
١٦٧،  ١٣٤،  ١٠٢،  ١٠١،  ٩٩،  ٩٨  ،

١٨٧،  ١٨٦،  ١٧٨،  ١٧٠،  ١٦٩  ،
١٩٠.  

،  ١٠٥،  ٩٨٧،  ٣٦ ﷑ـ محمــــد  ٢٠٤
١٧٨،  ١٧٦،  ١٦٦،  ١٣٢.  

  .١٨٢ـ النخعي  ٢٢٤

  .١٨٢ـ نصر بن العاصم  ٢٢٥  .١٨٢ـ محمد بن ابي محيصين  ٢٠٥
ـ نظـــام الـــدين الحســـن القمـــي النيســـابوري  ٢٢٦  .٧١،  ٧٠ـ محمد بن كعب القرطبي  ٢٠٦

٧٥.  
    .٧٦ـ محمد بن مسلم  ٢٠٧
  .١٨٢ـ مسروق  ٢٠٨
  .١٨٢ـ مسلم بن جندب  ٢٠٩
  .١٠٦ـ المسيح  ٢١٠

  



٢٢٤ 

  .١٨٣ـ يحيى بن حارث  ٢٣٩  .٧٧ـ النعماني محمد بن ابراهيم  ٢٢٧
  .١٨٢ـ يحيى بن وثاب  ٢٤٠  .١٦٢،  ١٣٢،  ١٢٤،  ٣٤ ﷒ـ نوح  ٢٢٨
  .١٨٢ـ يحيى بن يعمر ٢٤١  .٧٠ـ النووي  ٢٢٩
  .١٩١،  ١٨٦،  ١٨٢ـ يزيد بن القعقاع  ٢٤٢  .٧٤ـ الواحدي  ٢٣٠
  .١٣٢ ﷒ـ يعقوب  ٢٤٣  .١٨٤ـ ورش  ٢٣١
ـــرمي  ٢٤٤  .٧٢ـ وكيع بن الجراح  ٢٣٢ ـــوب الحضـــ ،  ١٨٦،  ١٨٣ـ يعقـــ

١٨٨.  
،  ٦٠،  ٥٨،  ٥٧،  ٢٣ ﷒ـ يوسـف  ٢٤٥  .١٣٢ ﷒ـ هارون  ٢٣٣

١٦٢،  ١٣٢،  ١٢٦.  
،  ١٠٢،  ٥٤،  ٣٥،  ٢٧ ﷒ـ يونس  ٢٤٦  .١٨٥ـ هارون الرشيد  ٢٣٤

١٦١،  ١٣٢.  
  .١٨٥ـ يونس النحوي  ٢٤٧  .٧٩،  ٧٨ـ هاشم البحراني  ٢٣٥
    . ١٩١،  ١٨٦ـ هشام  ٢٣٦
،  ١٣٢،  ١٠٢،  ٤٦،  ٢٧ ﷒ـ هـود  ٢٣٧
١٦٢.  
  .١٣٢ ﷒ـ يحيى  ٢٣٨



٢٢٥ 

  الامكنة والبقاع
  .١٨٥طوس ـ  ١٢  .١٦٢،  ١١٠،  ١٠٩،  ٣٣ـ الاحقاف  ١
  .١٨٤ـ القاهرة  ١٣  .١٧٢،  ١٦١،  ٩١،  ٥٣،  ٤٠ـ الاعراف  ٢
،  ١٨٥،  ١٨٢،  ١٨١،  ١٧٢ـ الكوفــة  ١٤  .١٨٩،  ١٧٢ـ البحرين  ٣

١٩١،  ١٩٠،  ١٨٨،  ١٨٦.  
  ، ١٨١،  ١٧٢،  ١٤٦ـ البصرة  ٤

١٩١،  ١٩٠،  ١٨٨،  ١٨٣،  ١٨٢.  
،  ١٦٦،  ١٦٥،  ١٥٣،  ١٥٢ـ المدينـــة  ١٥

١٨٤،  ١٨٢،  ١٨١،  ١٧٢،  ١٧١،  ١٦٩ 
 ،١٩١،  ١٩٠،  ١٨٨،  ١٨٦.  

  .٥٨ـ مصر  ١٦  .٩٨ـ  امة  ٥
ــة ١٧  .٣٢ـ الجزيرة العربية  ٦ ــ ـــ ـــ ــ مكـــ ـــ ـــ ـــ ــ ،  ١٦٣،  ١٥٩،  ١٥٣،  ١٥٢ـ

١٨٢،  ١٨١،  ١٧٢،  ١٦٨،  ١٦٦،  ١٦٥ 
 ،١٩١،  ١٩٠،  ١٨٨،  ١٨٤.  

  .١٥٥ـ وادي يابس  ١٨  .١٨٦ـ دمشق  ٧
  .١٧١ـ اليمامة  ١٩  .٩١،  ٨٩،  ٢٥،  ٢١ـ الروم  ٨
  .١٨٩،  ١٧٢ـ اليمن  ٢٠  .١٨٥ـ الري  ٩

  ، ١٨٢،  ١٨١،  ١٧٢ـ الشام  ١٠
١٩١،  ١٩٠،  ١٨٨،  ١٨٣.  

  

  .٢٧ـ طور  ١١
  



٢٢٦ 

  دليل الموضوعات
  الصفحة  الموضوع
  ١  ...........................................................  الاسلام في القرآن

  ٥  .............................................................  :الناشر مقدمة

  ٧  ..................................................................... تقديم

  ١١  ...........................................................  ـ المؤلف مقدمة ـ

  ١٣  ..............................................................  الاول الفصل

  ١٣  ................ ................................  المسلمين لدى القرآن قيمة

  ١٥  ..............................................  الافضل الحياة دستور ، القرآن

  ٢٣  ..........................................  للانسان الحياة مناهج وضع القرآن

  ٢٦  ........................................................  : النبوة سند القرآن

  ٢٩  ..............................................................  الثاني الفصل

  ٢٩  ...................................................  الكريم القرآن يعُلّم كيف

  ٣١  ......................................................  : عالمي كتاب القرآن

  ٣٣  ......................................................  : كامل كتاب القرآن

  ٣٤  .......................................................  : دائم كتاب القرآن

  ٣٥  ..................................................  : دلالته في مستقل القرآن

  ٣٩  ......................................................  : وباطن ظاهر للقرآن

  ٤١  ................................  : والباطن ، الظاهر بأسلوب القرآن تكلم لماذا

  ٤٦  ................. ................................  : والمتشابه المحكم القرآن في

  ٤٧  ................................  : والعلماء المفسرين عند والمتشابه المحكم معنى

  ٥١  .................................  : والمتشابه المحكم في البيت أهل أئمة أسلوب

  ٥٣  ..................................................  : والتزيل التأويل القرآن في

  ٥٤  ........................................  : والعلماء المفسرين عند التأويل معنى

  ٦٠  ......................................  : القرآن عرف في للتأويل الحقيقي المعنى

   



٢٢٧ 

  ٦٤  ..................................................  : والمنسوخ والناسخ القرآن

  ٦٦  ................ ................................  : القرآن في والانطباق الجري

  ٦٨  ...................................................  : وتطوره وظهوره التفسير

  ٦٨  ............................................  : المفسرين وطبقات التفسير علم

  ٧٥  ..........................................  : وطبقا م الشيعة مفسري أسلوب

  ٧٩  ................ ................................  التفسير؟ القرآن يتقبل كيف

  ٨١  ...........................................................  : البحث نتيجة

  ٨٦  ........................................... : بالقرآن القرآن تفسير من نموذج

  ٩٢  ............................................  : والائمة النبي اقوال حجية معنى

  ٩٣  ....................................................................: تنبيه

  ٩٥  .............................................................  الثالث الفصل

  ٩٥  ........................................................  الكريم القرآن وحي

  ٩٧  ...................................................  : القرآن ووحي المسلمون

  ٩٨  ..............................................  : والنبوة والوحي العصر كتاب

  ١٠٠  ............................................  : الموضوع في القرآن يقول ماذا

  ١٠١  ....................................................  : تعالى االله كلام ـ ١

  ١٠٤  ..............................................  : الامين والروح جبرائيل ـ ٢

  ١٠٧  ................. ................................  : والشياطين الملائكة ـ ٣

  ١٠٩  .................................................................  : الجن

  ١١٠  .....................................................  : الضمير صرخة ـ ٤

  ١١١  ................. ................................  : الثاني التفسير حول ـ ٥

  ١١٣  .........................................  : الإنسان وهداية العامة الهداية ـ أ

  ١١٤  .................................  : الحياة مسالك قطع في الإنسان ميزة ـ ب

؟ الإنسان يكون كيف ـ ج   ١١٥  .......................................  اجتماعياً

  ١١٩  .........................................  : القانون وضرورة الاختلافات ـ د

   



٢٢٨ 

  ١٢٠  .........................   : القانون الى الإنسان هداية في العقل يكفي لا ـ هـ

  ١٢٣  ..........................................  : بالوحي الا الهداية تكون لا ـ و

  ١٢٥  ....................................................  : وجواب اشكال ـ ز

  ١٣٠  .........................................  : الوحي الى الخطأ يتسرب لا ـ ح

  ١٣١  ...........................................  : علينا مخفية الوحي حقيقة ـ ط

  ١٣٢  ................. ................................  : القرآن وحي كيفية ـ ي

  ١٣٧  ......................... ................................  ) الرابع الفصل( 

  ١٣٧  ...........................................................  والعلوم القرآن

  ١٣٩  ..............................  : طلبه على والحث العلم مكانة القرآن تعظيم

  ١٤٠  ......................................  : تعلمها الى القرآن يدعو التي العلوم

  ١٤٢  ..................................................  : بالقرآن الخاصة العلوم

  ١٤٣  .................................  : ظهورها في عاملا   القرآن كان التي العلوم

  ١٤٩  ......................................................  ) الخامس الفصل( 

  ١٤٩  .....................................................  وانتشاره القرآن نزول

  ١٥١  .....................................................  الآيات؟ نزلت كيف

  ١٥٢  ....................................................  : السابق البحث بعد

  ١٥٥  ......................... ................................  : النزول أسباب

  ١٥٨  .............................  : النزول اسباب في يتخذ ان بد لا الذي المنهج

  ١٥٩  .....................................................  : السور نزول ترتيب

  ١٦٥  ....................................  : الاخرى والاحاديث الحديث في نظرة

  ١٦٨  ................ ................................  : مصحف في القرآن جمع

  ١٦٨  ..............................................  : الرحلة قبل القرآن)  أ( 

  ١٧٠  ............................................  : الرسول رحلة بعد)  ب( 

  ١٧٢  ................ ................................  : بالقرآن المسلمين اهتمام

   



٢٢٩ 

  ١٧٥  ...............................................  التحريف من مصون القرآن

  ١٧٩  .............................................  : وروايته وحفظه القرآن قراءة

  ١٨٠  ......................... ................................  : القراء طبقات

  ١٨٤  .......................... ................................  : السبعة القراء

  ١٨٩  .......................... ................................  : الآيات عدد

  ١٩١  ...........................................................  : السور أسماء

  ١٩٣  .....................................................  : واعرابه القرآن خط

  ١٩٥  ......................... ................................ الكتاب فهارس

  ١٩٧  ........................................................  الكريمة الآيات

  ٢١٤  ....................................................  الاحاديث نصوص

  ٢١٧  ......................... ................................  الاعلام اسماء

  ٢٢٥  .......................................................  والبقاع الامكنة

  
  


